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ــرٍ  ــيِّ أم ــت كلَّ ول مَ ــربِ وجرَّ ــمِ الع ــةٌ مــن محاك ــو قامــتْ مَحْكَمَ ل
ــةَ، وفرضــت  العربيَّ لغتَهــم  تعليمِهِــم  حيــثُ  مــن  بأبنائــه،  يهتــمُّ  لا 
ــةً، لمــا رأيــت ذلــك مخالفــاً للقوانيــن  عليــه غرامــاتٍ وأحكامــاً تعزيريَّ
ــاسَ يتســابقون إلــى الاهتمــام  ــة، بــل لرأيــت النَّ ة ولا الوضعيَّ الشــرعيَّ
ام، إن جعلــوا لمــن  بلغتنــا الخالــدة خوفــاً وطمعــاً فــي عطايــا الحــكَّ
ــز للطلبــةِ  يُتْقِنُهــا جوائــزَ كبيــرةً، وأعطــت إدارات المــدارس درجــةَ التميُّ
ــةَ، ويتــمُّ أيضــاً ترقيــة الموظفيــن بنــاءً علــى قدرتهــم  المتقنيــن العربيَّ
ــاً، وســيحدث ذلــك عندمــا  ث ــةِ قــراءةً وتحدُّ علــى معرفــةِ قواعــدِ العربيَّ
ــز فــي العمــل، وليــس كحــال دوائرنــا  تكــون لغتُنــا أحــدَ معاييــرِ التميُّ

ــا الحاضــر. فــي وقتن

كان لــي صديــقٌ يعمــل لديــه طالــبُ علــمٍ مــن إحــدى البلــدان 
مراعــاة  مــع  بالفصحــى  إلا  الآســيوي  هــذا  يتكلــم  ولا  الآســيوية، 
القواعــد الصحيحــة، وقــد فوجئــت بولــدٍ صغيــرٍ مــن أبنــاءِ صديقــي 
ــةَ بطلاقــةٍ، فقلــت لوالــده: مــا شــاء اللــه، ولــدك  ثُ العربيَّ وهــو يتحــدَّ
ــةَ وهــو لا يــزال فــي الســنوات الأولــى مــن  هــذا كيــف أتقــن العربيَّ
ــه لا يــكاد  عمُــره؟! قــال: الســرُّ فــي هــذا الآســيوي طالــبِ العلــمِ، فإنَّ
ــةَ منــه، فقلــت فــي نفســي: إنَّ اللســانَ الفصيــحَ  ــم العربيَّ يفارقــه فتعلَّ
ل نطقِهِــم الــكلامَ، لا أن  يمكــنُ إعادتُــه لــو بدأنــا بتعليــم أبنائنــا مِــن أوَّ

ــب! ــةَ الأجان نعلّمَهــم لغ

ــةَ لا تمــوت؛ فهــي خالــدةٌ محفوظــةٌ مــا دامَ كتــابُ اللــه  إنَّ العربيَّ
هــا قــد تَضْعَــفُ فــي دولــةٍ وتقــوى فــي  هــار، ولكنَّ يُتْلَــى آنــاءَ الليــلِ والنَّ
ــة وهــو أمــرٌ مشــاهدٌ فــي هــذه  أخــرى، بســببِ أهــلِ هــذه الــدول العربيَّ
ــامِ،  هــا العزيــزُ إنْ نظــرْتَ إلــى بــلادِ الشَّ ــك أيُّ ــام، ولا يــكادُ يَخْفَــى، وإنَّ الأيَّ
 ، العربــيِّ ــة فــي لســانِها  العربيَّ الــدول  أقــوى  ــك ســتجدُها مــن  فإنَّ
وأكثرهــا ترجمــةً لــكلِّ المخترعــاتِ الحديثــةِ والمفــرداتِ الجديــدة، كمــا 
مونهــا وبســرعةٍ ببركــة لغــة القــرآن  أنَّ أهلَهــا يُحْسِــنون أيَّ لغــةٍ يتعلَّ
وســرّها العجيــب فــي تنــوع مخــارج حروفهــا، كذلــك لــو شــاهدت 
ــام فســتجده مختلفــاً كثيــراً مــن حيــثُ  ــذ فــي الشَّ ــا نُفِّ مسلســلًا تاريخيًّ
طْــقِ عــن غيْــره مــن المسلســلاتِ المنتَجَــة فــي  الفصاحــةِ وســلامةِ النُّ

ــة. بــلادٍ أخــرى، وذلــك لاهتمامِهــم الشــديد باللغــة العربيَّ

علمــاء  يقولــه  مــا  إلــى  يقودُنــا  الأم  غــةِ  اللُّ عــن  الــكلامَ  ولعــلَّ 

يقلّــلُ  لهــا،  وإتقانــه  الأم  بلغتِــهِ  الطفــلِ  تفكيــرِ  عــدمَ  إنَّ  النفــس: 
لــه إلــى  ــلُ الإبــداعَ ويحوِّ فــرصَ الإبــداعِ لديــه، وأنــا أقــول: قــد يقلِّ
هةِ التــي لا تســتطيعُ التمييــزَ بيــن الأشــياءِ،  مدينــةٍ مــن الأفــكارِ المشــوَّ
غــةِ المســتوردةِ التــي  وتضعــه فــي محنــة المقارنــة بيــن لغــةِ أهلــهِ واللُّ
مهــا قســراً، بســببِ هــوى والديْــه اللذيْــنِ يريدانــه أن يكــونَ مبدعــاً  تعلَّ
ــة. وفــي الحقيقــة  ومتفوّقــاً علــى الآخريــن بســبب هــذه اللغــة الأجنبيَّ
همــا، بهــذا العمــل، يقتــلان أداةَ الإبــداعِ عنــده؛ وهــي لغــةُ الأم، ومِــنْ 
ــم الطفــلُ  بــابِ التربيــةِ الصحيحــةِ للأطفــال، يَنْصَــحُ العلمــاءُ بــألاَّ يتعلَّ
غــةُ مســيطرةً علــى  لغــةً غَيْــرَ لغتِــهِ، حتــى يُتْقِنَهَــا، وتصبــحَ هــذه اللُّ

. ــمِ لغــاتٍ أخــرى، إن أحــبَّ ــى تعلُّ ــمَّ ينتقــلُ إل ــره، ث تفكي

ــادةُ، أنَّ أحــدَ الأقبــاطِ المصريين  هــا السَّ مــن المفارقــاتِ العجيبــةِ أيُّ
ــه ذات  ــال ل ــي، فق ــر دب ــي فــي إحــدى دوائ ــقٍ ل ــلُ مــع صدي كان يعم
مــرّةٍ: إنَّ ابنــي يــدرس جميــع المناهــج باللغــة الإنجليزيــة فــي مدرســته، 
ــة فــي البيــت، فقــال  ولهــذا أحــرص أنــا ووالدتــه علــى أن نحدّثــه بالعربيَّ
ثُــه بهــا،  لــه: لمــاذا تفعــلان هــذا؟ أنــا ولــدي يحدثُنــي بالإنجليزيــة وأحدِّ
ــه يــدرس بهــا فــي مدرســته أيضــاً، فقــال  نــاً منهــا؛ لأنَّ كــي يــزدادَ تمكُّ
مْــه فمــن  ــةُ لغتُنــا، ولغــةُ أجدادِنــا، نحــنُ إذا لــم نعلِّ القبطــي: العربيَّ
ــة!  ــة وليــس الإنجليزيَّ ســيعلّمه، نحــن نحــرص علــى أن يفكّــر بالعربيَّ
ــه لكمنــي علــى وجهــي،  قــال صديقــي: بعــد أن انتهــى مــن كلامــه، كأنَّ

وشــعرت بالخــزيِ والألــم، فســكتُّ وانصرفــتُ عنــه.
ــتْ فــي  ــة ســنواتٌ عديــدة، وقــد وَقَعَ لقــد مــرَّ علــى هــذه القصَّ
ــةِ،  زمــنٍ، كان معظــمُ التعليــم فــي بلادِنــا الحبيبــة »الإمــارات« بالعربيَّ
ــة قليلــة كانــت تعلّــم بالإنجليزيــة، ولكــنَّ  مــع وجــودِ مــدارسَ أجنبيَّ
ا الآن، فقــد أصبحــت اللغــات الأجنبيــة طاغيــةً علــى  الأمــرَ اختلــف جــدًّ
العربيــة واســتأثرت الإنجليزيــة بنصيــب الأســد مــن حصــة التعليــم 

والوظائــف لدينــا، حتــى بلــغَ الموضــوعُ غايــةً مــن التغريــب لا يمكــن أن 
يصمــتَ عنــه أحــد، ولهــذا الســبب قامــت حكومتُنــا الرشــيدةُ مشــكورةً 
ــوزارات  ــرُ ال ــادراتٍ تُجْبِ ــب، ووضعــت مب ــنَ ملزمــةٍ للتعري بســنِّ قواني
وقــد  العربيــة،  اللغــة  باســتخدام  لهــا  التابعــة  والشــركات  والدوائــر 
هــا  تحمّــس المواطنــون والوافــدون العــرب لهــا علــى حــد ســواء، ولكنَّ
لــم تثمــر حتــى الآن، بســبب التدميــر الكبيــر الــذي لحــق بلغتنــا خــلال 
عقديــن مــن الزمــان مــن قبــل التعليــم المدرســي، ثــمَّ التعليــم العالــي 

ــة لغــةً للعلــم!! وَوَأَسَــفَاهُ علــى ذلــك!! الــذي لا يعتــرف إلا بالإنجليزيَّ

ومنــذُ أيّــامٍ أُخْبِــرْتُ- ومــا أقْسَــاه مِــن خبــرٍ- عــن بنــتٍ مــن »دبــي« 
ــةٍ، كانــت هــذه البنــت تحــاولُ أن تكتــبَ  وهــي مــن ســلالةِ قبيلــةٍ عربيَّ
ــةِ فلــم تســتطِعْ وصعُــب عليهــا الموضــوع كثيــراً، حتــى قالــت  بالعربيَّ
أكــره  »أنــا  بالعربيــة:  الكتابــة  علــى  عُها  تُشَــجِّ كانــت  التــي  تهــا،  لعمَّ
ــة بهــذه الكلمــة وســألت ابنــة أخيهــا عنهــا،  العربيــة«، ففوجئــت العمَّ
ــة، ولكنّــي بســبب عــدم قدرتــي علــى  فقالــت البنــت: أنــا أحــبُّ العربيَّ
ــة. قلــتُ:  نــا لا نُحْسِــنُ إلا الإنجليزيَّ تــاه، إنَّ الكتابــة بهــا أكرههــا. يــا عمَّ
لًا وأخيــراً، لا ألــومُ، إلا الوالديْــن، ثــمَّ ألــوم وزاراتِ التعليــمِ فــي  أوَّ

ــي! الوطــن العرب

جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

4

jamal@jbhsc.ae

هالات

أنا أكره اللغة العربية!
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قصتهــا وهــو لمؤلــف مجهــول أيضــاً. 
الزركلــي  نشــره  فمــا  هــذا،  وعلــى 
وزارات  تنشــره  ومــا  أعلامــه،  فــي 
التعليــم فــي الوطــن العربــي عــن هــذه 
ــزال ويُســتبدل  الشــخصية، يجــب أن يُ

بشــخصيات نســوية حقيقيــة.

اســم  معنــى  مــا  الثـــاني:  الســؤال   *
»بينونــة« المنطقــة الموجــودة فــي إمــارة 

أبوظبــي؟
ف. الظاهري الإمارات

الجــواب: بينونــة مصــدر مــن البيْــن 
وهــو بمعنــى الفــراق والوصــال مــن 
الأضــداد فــي كلام العــرب مثل الجون 
وغيرهــا،  والأســود  الأبيــض  يعنــي 
وبينونــةً.  بينــاً  يبيــن  بــان  يقــال: 
وهــذه المنطقــة معروفــة مــن قبــل 
الإســلام، قــال ياقــوت الحمــوي فــي 
كتابــه معجــم البلــدان: »بَينُونَــةُ بزيــادة 
الهــاء، موضــع سُــمّي بالمصــدَر مــن 
قولهــم بــان، يَبيــنُ بينونــة إذا بَعُــدَ، 

عُمَــان والبحريــن  بيــن  وهــو موضــع 
ــن ســتون فرســخاً  ــن البحري ــه وبي وبين
ــو علــى النحــوي، وأنشــد فــي  ــه أب قال

الشــيرازيات:

يا ريحَ بَـينُـونةَ لا تَـذْمــينـــا             

جئتِ بأرواحِ المصفّرينـــا
  

قتلتــه،  تذميــه  الَريــح  ذَمَتــهُ  يقــال 
بقيــة  وهــو  ذَمــاه  أذهبَــت  وأصلــه 
الــروح، وقــال الأصَمعــي: بينونــة آخــر 
حــدود اليمــن مــن جهــة عمــان، وقــال 
عمــان  فــوق  أرض  بينونــة  غيــره: 
الراعــي فــي  بالشــحر، وقــال  تتصــل 

ثعلــب: روايــة 

عُمَـيرِيةٌ حَـلّـت بـرَمـــلِ كُـــهـــيلةٍ          

فبينونةٍ يلقى لها الدهرُ مربَعا

وقــال فــي تفســيره همــا بَينونتــان؛ 
نيــا، وبينونــة القُصــوى فــي  بينونــة الدُّ

شــق بنــي ســعد.

سين
جيم

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

الجــواب: أخبرنــي الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
علــي آل مبــارك، رحمــه اللــه، عندمــا ســألته 
عــن الشــاعر بــن ظاهــر قــال لــي: اســمه 
بيتــاً  وأنشــأ  الماجــدي،   بــن ظاهــر  علــي 
فيــه ذكــر اســمه ولكنــه لــم يعــرف إلــى أيِّ 
حمــد  الأســتاذ  فســألت  ينتســب،  قبيلــة 
خليفــة بوشــهاب، رحمــه اللــه، فأعطانــي 
قــه مــع الأســتاذ إبراهيــم  ديوانــه الــذي حقَّ
ــا  بوملحــة، وذكــر فيــه أنَّ نســبه يعــود إمَّ
إلــى قبيلــة المزاريــع أو إلــى المطاريــش، 

واللــه أعلــم، وهنــاك قصــة تواتــرت عنــه 
الإمــارات،  مناطــق  فــي  تنقّلــه  وعــن 
وتــدلُّ علــى أنّــه قــدم مــن جهــة الغــرب؛ 
وبقــي متنقّــلًا  »الظفــرة«  مــن جهــة  أَيْ 

التســيار واســتقر فــي  ألقــى عصــا  حتــى 
فلعلــه  وفاتــه،  يــوم  إلــى  الخيمــة  رأس 
ينتســب إلــى القبائــل الغربيــة مثــل قبيلــة 
ــه مــن  ب القــولَ بأنَّ بنــي يــاس، وهــذا يقــرِّ
قبيلــة المزاريــع؛ لأنهــم مــن فــروع بنــي 
أنــه  بوشــهاب  المــؤرخ  ذكــر  وقــد  يــاس. 
ســيف  الإمــام  زمــن  فــي  موجــوداً  كان 
ــب  ــه الملقَّ بــن ســلطان اليعربــي رحمــه الل
بـ»قيــد الأرض« الــذي توفــي فــي بدايــة 
القــرن الثامــن عشــر، ولا شــك أنَّ شــعر 
الشــعر  أقــدم  مــن  ظاهــر  بــن  الماجــدي 
الإماراتــي وأكثــره حكمــة وجزالــة، ولا يــزال 
مــن أكثــر الشــعراء شــهرة، ويحفــظ أشــعاره 

الكبــار والصغــار، رحمــه اللــه.   

* السؤال الثالث: 
ــن  ــم ب ــي الحكي ــا اســم الشــاعر الإمارات م

ظاهــر، وإلــي أيِّ قبيلــة ينتســب؟
عبدالله.م الإمارات

حمد خليفة بوشهاب

فــي  »راكان«  اســم  أجــد  لــم  الجــواب: 
ابــن  عنــد  إلا  اللهــم  القديمــة،  المراجــع 
قائــداً  ذكــر  فقــد  تاريخــه،  فــي  خلــدون 
يُدْعَــى علــي بــن »راكان«، وهــو مــن قبيلــة 
ــر، وكان ذلــك  عجيســة البرنســية مــن البرب
فــي أحــداث ســنة 455 هجريــة تقريبــاً. ولا 

أعلــم هــل هــذا الاســم تصحيــف مــن ناســخ 
ــا، ثــمَّ  الكتــاب، أم هــو مــن أســماء البربــر حقًّ
انتقــل إلــى قبيلــة الهلالييــن الذيــن نقلوهــا 

إلــى المشــرق بعــد ذلــك.
 وإنّــي أرجّــح أنَّ اســم »راكان« هــو تثنيــة 
لـ»الــرّاك« فــي العامية، وهو تحريف لشــجر 

وأغصانــه  جــذوره  تســتخدم  الــذي  الأراك 
العــرب  أنَّ  لكــم  ذكــرتُ  وقــد  للســواك، 
كطلحــة  الشــجر  بأســماء  أبناءهــا  تســمي 
وعوســجة وقتــادة، وكذلــك شــاع فيهــم 
وزن فَعْــلان مــن مثــل حمــدان وخلفــان، 
باللغــة  وليــس لاســم »راكان« أي علاقــة 
التركيــة كمــا وَهِــمَ بعضُهــم، وبعــض قبيلــة 

»رِيــكان«. العجمــان ينطقونــه هكــذا 

* السؤال الرابع: ما معنى اسم »راكان« وهل له أصل في اللغة العربية؟
أ. عبدالرحمن السعودية

خولــة  شــخصية  هــل  الأول:  الســؤال   *
حقيقيــة؟ شــخصية  الأزور  بنــت 

ع.أ السعودية

ــت الأزور  ــة بن الجــواب: شــخصية خول
القـــــرون  شـــــخصيـــة شُــهرت فـــــي 
لــم  شــهرتها  علــى  وهــي  المتأخــرة، 
العلمــاء،  الأوليــن  كتــب  فــي  تُذْكَــر 
وإنمــا ذكــروا ضــرار بــن الأزور الأســدي 
رضــي اللــه عنــه وقــد مــات فــي فتــوح 
الشــام ســنة 18 هجريــة فــي طاعــون 
ــائلَ يســأل: مــن  عمــواس، ولعــلَّ السَّ
الأزور  بنــت  خولــة  قصــة  أتــت  أيــن 
هــذه؟ ونقــول: إنَّ محمــداً بــن عمــر 
لُ مــن  الواقــديّ، صاحــبَ السّــيَرِ، أوَّ
الشــام«  »فتــوح  كتــاب  فــي  ذكرهــا 
وقــد أثبــت العلمــاء بطــلان نســبة هــذا 
إنَّ مؤلفــه  قالــوا  بــل  إليــه،  الكتــاب 
مجهــول وبعضهــم يقــول: ليــس كل 
الشــام« كذبــاً ولكنــه  كتــاب »فتــوح 
زيــد فيــه كثيــراً واختلــط الحــق بالباطــل 
وكذلــك روى »شــارح ديــوان الخنســاء« 
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الخيــر،  زايــد  عــام  فــي  نــزال  لا 
وذكــراه تســتوقفنا، فــي كل عــدد مــن 
ــد  ــة )مــدارات ونقــوش(، عن أعــداد مجل
التــي  إنجازاتــه  محطــات  مــن  محطــة 
شــهد لــه التاريــخ، ويشــهد لــه العالــم 
المعاصــر بهــا. هــي شــهادات لمســيرة 
زايــد فــي عــدد مــن الصحــف والمجــلات 
الفرنســية التــي صــدرت قبيــل وبعــد 
فــي  البتــرول  اكتشــف  منــذ  الاتحــاد، 
إمــارة أبوظبــي، ومنــذ أن كانــت الــدول 
تتنبــأ لهــا بتطــورات ضخمــة ستشــهدها 
فــي ســنواتها القادمــة، إن تمــت علــى 

نفــس العزيمــة، وبعدهــا أحــداث أخــرى 
 – الإماراتيــة  الدولتيــن؛  علاقــات  عــن 
الفرنســــــية فــي تفعيـــــــل الشــراكــــات 
جميــع  فــي  والحيويــة  الاســتراتيجية 
المجــالات، والتــي حرصــت الإمــارات أن 
ــوم وبعــد  ــا، لتكــون الي تزكيهــا وتدعمه
حيــاة زايــد، واحــدة مــن أقــوى الــدول 
العربيــة والعالميــة، ليــس فــي مجــال 
ــرول كمــا كان مخططــاً لهــا، ولكــن  البت

فــي جميــع المجــالات. 
»جمهوريــة  جريــدة  كتبــت  فقــد 
 La république du( الوســط« 

الصــادر   ،5192 فــي عددهــا   )centre
يــوم الأربعــاء 17 أكتوبــر ســنة 1962 
مقــالًا بعنــوان: »برعايــة فرنســا وإنجلترا  
دولــة بتروليــة جديــدة تولــد«. وافتتــح 
الخبــر بالحديــث عــن أبوظبــي عاصمــة 
تســتعد  أبوظبــي  اليــوم:  الإمــارات 
للانفتــاح علــى العالــم فــي الســنوات 
القليلــة القادمــة، وســتكون واحــدة مــن 
فــي  للبتــرول  المنتجــة  الــدول  أقــوى 
ــران والعــراق. ــج بعــد الكويــت وإي الخلي
وســتكون قريبــاً بريطانيــا وفرنســا، 
»بريتيــش  الشــركتين  طريــق  وعــن 

ــة  ــر الشــؤون الخارجي الجمعــة، قــام وزي
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة 
الســيد أحمــد خليفــة الســويدي، ووزيــر 
البتــرول الســيد مانــع العتيبــة، بتقديــم 
نــدوة إعلاميــة، دعــوا فيهــا الحكومتيــن 
إلــى ضــرورة تنظيــم اجتمــاع تحضيــري 
فــي أســرع وقــت ممكــن عــن الطاقــة.
ــا  وقــال الســويدي: إن فرنســا حاليًّ
متواصلــة مــع جميــع الجهــات المعنيــة 
لاجتماعهــا  واســتدعتها  الشــأن  بهــذا 
تكــون  أن  نتمنــى  ونحــن  القــادم، 
بالنجــاح،  مكللــة  الفرنســية  العــروض 
الإيجابــي،  الحــوار  بهــذا  قيامنــا  وبعــد 
ن مــن حــل الكثيــر مــن مشــاكلنا  ســنتمكَّ

مــع دول أخــرى.
ضــرورة  علــى  العتيبــة  وأضــاف 

علــى  العمــل  المقابــلات  نــت  تضمَّ
)نقــل  المشــاريع  مــن  العديــد  تســريع 
الغــاز المميــع، تحليــة ميــاه البحــر وبنــاء 
الوحــدات الســكنية(. ومــن جانبــه أعلــن 
الســيد دورنانــو وزيــر الصناعــة والبحــث 
ــى العاصمــة  ــة إل اهتمامــه بإرســال لجن
إمكانيــة  بدراســة  مكلفــة  أبوظبــي 
الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، 
تحليــة  مشــروع  مجــال  فــي  خاصــة 
الطاقــة  إنتــاج  ومشــروع  البحــر  ميــاة 

الكهربائيــة.
ــوم  ــاء ي وفــي مســـــ

بتروليــوم« والشــركة الفرنســية للمــواد 
البتروليــة، ممــولان رئيســان لمنطقــة 
إنتاجهــا  بالهينــة،  ليســت  بتروليــة 
الســنوي ســيكون علــى أرض الواقــع 
مــع ســنة 1966، بقــدر يتــراوح بيــن 15 
ا، حســب خبــراء  و20 مليــون طــن ســنويًّ

البتروليتيــن.  الشــركتين 
وحســب الخرائــط الجغرافيــة، فإنــه 
نســمة  مليــون   20 لحوالــي  يمكــن 
متــر   60000 مســاحة  فــي  العيــش 
مــن  الشــرقي  الجنــوب  فــي  مربــع 
 %9 تعــادل  مســاحة  وهــي  الخليــج، 
أصبحــت  وقــد  فرنســا.  مســاحة  مــن 
هــذه المنطقــة تعــرف باســم )الســاحل 
منطقــة  مــن  بالقــرب  المتصالــح( 
الهدنــة بيــن بريطانيــا والإمــارات الســبع 
ســنة 1858، والتــي كانــت توفّــر لهــا 

وحمايــة.  ســلطة 
 Le( »العالــم«  صحيفــة  وكتبــت 
عددهــا  فــي  الفرنســية   )monde
ســنة  يوليــو   06 الأحــد  يــوم  الصــادر 
»فرنســا  بعنــوان  مقــالا   1975
المتحــدة توقعــان  العربيــة  والإمــارات 
وتقنيــة«،  ثقافيــة  شــراكة  اتفاقيــة 
وافتتــح المقــال بمــا يلــي: »الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، رئيــس الإمارات 
العربيــة المتحــدة، أنهــى يــوم الســبت 
05 يوليــو زيارتــه الرســمية إلــى فرنســا، 
ــا بشــكل خــاص  ــاً فيه وســيبقى مقيم
»برينــو-  بقصــر  يوليــو   09 غايــة  إلــى 

صولــدر«.  - ســير 
وجـــــــاء فــي الخـبـــــــر أنَّ فرنــســـــا 
والإمــارات العربيــة المتحــدة قــد وقعتــا 
يــوم الجمعــة اتفاقيــة شــراكة ثقافيــة 
الرســمي  المتحــدث  حســب  وتقنيــة، 
أخــرى،  جهــة  ومــن  الإيليــزي،  لقصــر 

»زايد يبحث في فرنسا بناء 
مفاعل نووي في الإمارات« 
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قبــل  الاجتمــاع  هــذا  تنظيــم 
مؤتمــر الــدول المصــدرة للنفــط  
)OPEP(، الــذي ســيعقد فــي 24 
وســتطرح  فيينــا،  فــي  ســبتمبر 

النفــط. أســعار  مســألة  فيــه 
ــة: الوقــت  ــال العتيـبـــــــ وقــــــ
يضغطنــــــا، القــــــوة الشـــرائيـــــة 
ضعفــت  البتروليـــــة  لعائداتــنـــــا 
بنســبة 30% بالمقارنــة مــع ســنة 
1974، وهــذا مــا يجعلنــا نعــوض 
النقــص بتفعيــل البرامــج المهمــة 
مــع الــدول التــي نملــك شــراكة 

ــا.  معه
فــي  الصــراع  مســألة  وعــن 
الوزيــر  ح  صــرَّ الأوســط،  الشــرق 
ســتتوصلان  الدولتيــن  بــأنَّ 

علــى  ــس  مؤسَّ مشــترك  قــرار  إلــى 
مــن  الإســرائيليين  إخــلاء  ضــرورة 
منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي 
خــاص  قطــاع  وإنشــاء   ،1967 ســنة 
الضمــان  مــع  الفلســطيني،  للشــعب 
المنطقــة  دول  جميــع  بمســاندة  لــه 
لحصولــه علــى حــدود مؤكــدة ومحميــة.
بالاعتــراف  أســئلة متعلقــة  وفــي 
الوزيــر:  قــال  الإســرائيلية،  بالدولــة 
مباشــرة  معنيــة  العربيــة  الــدول  إنَّ 
ــة الفلســطينية، وقــد وافقــت  بالقضي
المتحــدة  الأمــم  قــرارات  جميــع  علــى 
التــي لــم تنفذهــا إســرائيل إلــى غايــة 
اليــوم، وإنــه لا يســتطيع تقديــم إجابات 

الســؤال.  عــن  دقيقــة 
جريــدة  وكتبــت 
 )Liberation( »التحريــر« 

 06 الأحــد  يــوم  الصــادرة  الفرنســية 
يوليــو 1975 فــي مقــال يحمــل عنــوان 
القصــر  ملــك   – زايــد  الأميــر  »زيــارة 
فــي باريــس«، واســتهل الحديــث بمــا 
هــو  زايــد  باريــس«  فــي  »زايــد  يلــي: 
نهيــان  آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  رئيــس 
الخليــج،  فــي  الصغيــرة  الدولــة  هــذه 

البتروليــة. بالثــروة  المملــوءة 
وكان الأميــر زايــد قــد وصــل مســاء 
زيــارة  فــي  يوليــو   03 الخميــس  يــوم 
ــاء  رســمية مدتهــا يومــان، اســتقبله أثن
فرنســا  رئيــس  الطائــرة  مــن  نزولــه 
ديســتان.  جيســكار  فاليــري  الســيد 
ومــن جانبــه، أهــدى الرئيــس الفرنســي 
الشــيخ زايــد ســلاح صيــد مــن النــوع 

فرنســا.  فــي  مصنــوع  الفريــد، 
وقــــد قـــــام الـــوفـــــد الإمــاراتـــــي 

المنتــدب بلقــاء نظيــره الفرنســي، فــي 
جلســة دامــت ســاعة وعشــرين دقيقــة، 
أعلــن فيهــا الطرفــان عــن العديــد مــن 
اتفاقيــات الشــراكة التــي تــمَّ توقيعهــا، 
المســتقبل  فــي  ع  ســتوقَّ وأخــرى 

القريــب. 
رضــاه،  زايــد  الشــيخ  أظهــــر  وقــد 
المتعلقــة  اللقــاءات  بعــد  وأعلــن 
بيــن  الشــراكة  علاقــات  بتنميــة 
البلديــن قائــلًا: »لقاءاتنــا أســفرت عــن 
بيــن  المجــالات  جميــع  فــي  الشــراكة 
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  فرنســا 
وعلــى جمــع المســتويات«، وأضــاف: 
»فرنســا والإمــارات قامتــا باتفاقيــات 
ــة،  ــن الحيوي ــع الميادي ســابقة فــي جمي
لاحقــاً«. أخــرى  اتفاقيــات  وســنوقع 
المتحــدث الرســمي لرئاســة الجمهورية 
د مــن جانبه  الســيد )كزافيــي بوشــو( حــدَّ
مرضيــة  بطريقــة  ــت  تمَّ اللقــاءات  أنَّ 
الشــؤون  وزيــرا  أنَّ  ــد  وأكَّ للطرفيــن، 
عــا اتفاقيــة شــراكة  الخارجيــة للبلديــن وقَّ

ــة بينهمــا. ثقافي

بشــكل  تســهم  الاتفاقيــة  هــذه 
التقنــي  التكويــن  تفعيــل  فــي  كبيــر 
والمهنــي لمواطنــي دولــة الإمــارات، 
وتقــدم لهــم الاستشــارات والخبــرات 
الفرنســية التــي ســوف تكــون متاحــة 

للإمــارات فــي دراســة مشــاريعها. 
مــت  قدَّ أخــرى،  جهــة  مــن 
التقنيــة  الثقافيــة،  الوثائــق  فرنســا 
فــي  المســتخدمة  والعلميــة 
وقامــت  البحــث،  مجــال 
الرســوم  بإلغــاء  الدولتــان 
والضريبيــة  الجمركيــة 
ات الأساســية،  علــى المعــدَّ
أيضــاً  الحــوارات  وكانــت 
الاســتثمارات  زيــادة  حــول 
ــمَّ  ــة فــي فرنســا. وت الإماراتي
الإعــلان مباشــرة عــن إنشــاء 
مكتــب خــاص بالاســتثمار فــي 
باريــس، فيمــا قامــت فرنســا 
بالتعــاون مــع حكومــة الإمــارات 
مــال  رأس  بإنشــاء  الاتحاديــة 
مســاعدة  نحــو  ــه  موجَّ تنمــوي 

الثالــث. العالــم  دول 
ــر  ــن وزي ــه أعل مــن جانب
الصناعــة الســيد »ميشــيل 
اهتمامــه  عــن  دورنانــو« 
إلــى  لجنــة  بإرســال 
أبوظبــي، مكلفــة بدراســة 
إمكانيــة اســتخدام الطاقــة 
وبالخصــوص  النوويــة، 
ميــاه  تحليــة  مجــال  فــي 
الإنتــاج  وفــي  البحــر 
دائمــاً  ويحــدّد  الزراعــي. 
المتحــدث الرســمي لقصــر 
يتعلــق  فيمــا  الإيليزيــه، 
أنَّ  الصناعيــة،  بالشــراكة 
هـــــذا التطويــــــر مرتبــــــط 
مجــال  فــي  مشــاريـــــع  بدراســــــة 
البيتــرو- كيميــاء والأســمدة الزراعيــة.

وكتبــــــت مجلـــــــة البطـــــة 
 )Le canard enchaîné( المقيـــدة

فــي العــدد رقــم 3130 الصــادر فــي 
ــاً للنظــر  ــاً ملفت ــر 1980 عنوان 22 أكتوب
»قبلــة زايــد«، جــاء تحتهــا عنــوان آخــر: 
»أبوظبــي ترفــع ســعر بترولهــا الخــام«، 
ــارة قصيــرة تحــت العنــوان:  وكتبــت عب
ــو العــودة، جيســكار  ــه نحــ فــي طريـقــــ
ــف فــي دبــي، وســعر البنزيــن لا  يتوقَّ

يــزال يضــرب إلــى الأعلــــى.

النصــوص  بعــض  إلا  هــذا  ومــا 
مطبوعــات  فــي  عليهــا  عثرنــا  التــي 
نــادرة يفــوق عمرهــا الأربعيــن ســنة، 
ولا يــزال الكثيــر مــن الأخبــار التــي كتبــت 
فــي  الإمــارات  دولــة  وعــن  زايــد  عــن 
الصحافــة العالميــة، والتــي ســنوافيكم 
بهــا فــي أعدادنــا القادمــة مــن )مــدارات 

ونقــوش(. 
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ــث عــن العظمــاء لا ينتهــي فــي مقــال صحفــي أو برنامــج  الحدي
وثائقــي أو مــا شــابههما؛ لأنَّ حقَهــم أعظــم وأكبــر ولا يمكــن أن نوفيــه 
فــي أســطر أو كلمــات معــدودة، بــل يحتــاج إلــى أوقــات طويلــة تمكننــا 
مــن معرفتهــم، وســبر ســيرة حياتهــم، وأخــذ الحكمــة والاســتفادة 
منهــا فــي حياتنــا. فالتاريــخ لــم يكتــب للتســلية ولا للســمر وإمتــاع 
ــم منــه الأجيــال الناشــئة مــا يفيدهــا  النفــوس الخاليــة، بــل كُتِــب لتتعلَّ
ــب أن يعيــد التاريــخ نفســه فيمــا  منــه، ولتكمــل مســيرة البنــاء، ولتتجنَّ
يضرهــا، ولكــي تقتــدي بهــا أيضــاً فــإنَّ مــن أرفــع دواعــي الســمو 
والوصــول إلــى درجــات العظمــاء، هــو الاقتــداء بهــم وقــد قيــل قديمــاً:

مِثْلَهُــم  تَكُونــوا  لــمْ  هوا إن  فَتَشَــبَّ

لَاحُ   َـ ــــه بالْـكِـــــرَامِ فـــــ شــبُّ إنَّ التَّ

عــن ذلــك ابــن عديّــم الرواحــي )ت:1920( فــي قصيدتــه الطويلــة التــي 
كان يحــثُّ فيهــا القبائــل، وقــد خــصَّ قبيلــة بنــي يــاس بأبيــات رائعــة:

كل ما مرّ هو وصف للسيوف وللدروع ثم قال عن خيولهم:

هــذا وصــف بليــغ لقبيلــة بنــي يــاس لا يســتطيع أحــد أن يصفهــم 
بأكثــر مــن ذلــك فــي تلــك الأيــام.

بعــد وفــاة الشــيخ طحنــون بــن شــخبوط آل نهيــان ســنة 1833، 
تولــى مــن بعــده أخــوه الشــيخ خليفــة، وكان حاكمــاً عــادلًا منصفــاً 
ام الــدول المجــاورة  ــه النــاس وكلُّ مــن تعامــل معــه، حتــى حــكَّ أحبَّ
أثنــت  المســتعمِرة  البريطانيــة  الدولــة  إنَّ  بــل  عليــه،  يثنــون  كانــوا 
عليــه ووصفتــه بالــذكاء والحكمــة والاقتــدار. وقــد اســتطاع بحنكتــه 
إخمــاد  ــن مــن  القــوى لصالحــه، وتمكَّ أن يســتخدم كلَّ  السياســية 
الاضطرابــات التــي كانــت تحملهــا ريــاح التغييــر مــن هنــا وهنــاك. وقــد 
ارتبــط بعلاقــة وطيــدة مــع جيرانــه، خاصــة مــع الشــيخ مكتــوم الأول 
حاكــم دبــي، فلــم يكــن فقــط حاكمــاً ومــن أبنــاء عمّــه، حيــث الانتمــاء  

ــه. ــاً ل ــاً وأخ ــل كان صديق ــي الواحــد، ب القبل
وعُــرِفَ الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط بحبــه لــلأدب وقــول الشــعر، 
ة كبــار  ة لا تقــلُّ عــن شــاعريَّ ولــه أشــعار جميلــة تــدلُّ علــى شــاعريَّ

الشــعراء، تتناقلهــا الأجيــال ومنهــا قولــه:  

فــي هــذا البيــت الكريــم.. بيــت حاكــم أبوظبــي الجليل، وُلِدَ الشــيخ 
زايــد بــن خليفــة ســنة 1837 تقريبــاً، وهنــاك أقــوال أخــرى فــي ســنة 
ولادته، ولكن أقربها إلى الصواب هذا التاريخ، لما سيأتي من الأخبار.
إلــى  تنتمــي  التــي  بلهــول  أســرة  مــن  زايــد  الشــيخ  والــدة 
قبائــل  إحــدى  وهــي  ســويدي،  وواحدهــا  الســودان  قبيلــة 
اجتماعيــة  مكانــة  لهــم  بلهــول  وآل  يــاس،  بنــي  مــن  الصميــم 
أثريــاء  أمــوالًا ومراكــبَ للغــوص ومــن  مرموقــة، حيــث يمتلكــون 
الأثريــاء،  كبــار  مــن  بلهــول  صالــح  زايــد  الشــيخ  وخــال  أبوظبــي، 
النــاس. وأعيــان  الشــيوخ  عنــد  مكانتــه  ولــه  ســفن   وصاحــب 
ــم  نشــأ الشــيخ زايــد كمــا ينشــأ أبنــاء الشــيوخ علــى الفروســية وتعلُّ
الرمــي وغيرهــا مــن المهــارات البحريــة والبريــة، ولكنــه لــم يعِــشْ مــع 
والــده كثيــراً فقــد توفــي الشــيخ خليفــة ســنة 1845. وازدهــرت خــلال 
عهــده الحالــة الاقتصاديــة، وعمــل بإخــلاص لتوحيــد القبائــل ونشــر 
الأمــن فــي ربــوع المنطقــة. قــال عنــه المقيــم السياســي »هنيــل« 
والجــرأة  بالشــجاعة  ــع  يتمتَّ زعيــم  خليفــة  »الشــيخ   :1941 ســنة 
والنشــاط والمهــارة فــي مختلــف المجــالات والمشــاريع التــي قــام 
ــن فــي غضــون ســنوات مــن  بهــا، ولــذا فإننــي لــن أتفاجــأ لــو تمكَّ
فــرض ســيادته علــى القبائــل الداخليــة التــي تبعــد عــن حــدود حكمــه«.
عنــد  ذيــاب  الشــيخ  الأصغــر  وأخــوه  زايــد  الشــيخ  بقــي 
الشــيخ  والــدة  وكانــت  أبيهمــا،  وفــاة  بعــد  وأخوالهمــا  والدتهمــا 
والمراقبــة،  الكاملــة  بالرعايــة  فشــملتهما  ومربيــة،  حكيمــة  زايــد 
فالأوضــاع  أذي؛  لأي  الصغيــران  الولــدان  يتعــرض  لا  لكــي 
كل  مــن  محدقــة  والمخاطــر  صعبــة،  كانــت  الوقــت  ذلــك  فــي 
أخــذ كل شــيء بعيــن الاعتبــار. مــكان، ولهــذا وجــب علــى والدتــه 
التــي  الأخطــار  ببعــض  زايــد  خــال  شــعر   1847 ســنة  فــي 
تحــت  ليكــون  دبــي  إلــى  معــه  فأخــذه  لهــا،  يتعــرض  أن  يمكــن 
وقــد  الراحــل،  والــده  حليــف  بطــي  بــن  مكتــوم  الشــيخ  حمايــة 
بـ»هنيــل«  الخاصــة   1847 لســنة  البريطانيــة  الوثائــق  فــي  جــاء 
فيهــا: يقــول  للمنطقــة  البريطانــي  السياســي  المقيــم 

رت ماضي الإمارات وحاضرها سيرة عطرة ونهج قيادة سطَّ
زايــد الأول

وفــي هــذا العــدد مــن )مــدارات ونقــوش( نقــفُ معكــم أمــامَ 
والحِكْمَــةَ  والهيبــةَ  ةَ  والقــوَّ الحُكْــمَ  اللــه  ةٍ عظيمــةٍ، وهبهــا  شــخصيَّ
ــا  ة؛ فَوَهَبَــتْ وأَعْطَــتْ وثَبَتَــتْ، وأقامــت كيانــاً قويًّ والحِنْكَــةَ السياســيَّ
أصلــه ثابــت كالجبــال الشــامخة التــي جعلهــا اللــه اســتقراراً فــي الأرض؛ 
ة هــي  ــاس واحتــرام الــدول العظمــى. هــذه الشــخصيَّ فنالــت حــبَّ النَّ
ة الشــيخ الكبيــر زايــد الأول، حاكــم أبوظبــي وشــيخ بنــي يــاس،  شــخصيَّ
جَــدّ رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، حفظــه اللــه، وهــو أيضــاً جَــدُّ نائبــه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم »رعــاه اللــه«. فدعونــا 
ســيرته  ولنتذكــر  العريــق،  حصنــه  قصــر  تاريــخ  بــاب  معكــم  نفتــح 

ــه. العطــرة رحمــه الل
ام  هــو الشــيخ زايــد بــن خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان، أجــداده حــكَّ
أبوظبــي وشــيوخ قبيلــة بنــي يــاس، القبيلــة المشــهورة التــي يقــول 

عنهــا ســالم الســيابي- رحمــه اللــه- فــي كتابــه إســعاف الأعيــان:
»بنــو يــاس لهــم زعامــة أبوظبــي ودبــي ومــا إليهمــا، وتلتــفُّ 
عليهــم قبائــل عديــدة، وتتعلــق بهــم فــي مهماتهــا أمــم، وبنــو يــاس 
هــم الصميــم فيهــم، وأهــلًا ببنــي يــاس بــن عامــر أهــل الخيــل ولهــم 
ــي  ــاس؛ فهــم الأبطــال الت ــي ي ــر. وحــدّث عــن بن ــذي لا يُنْكَ الفضــل ال
ــاس، وهــم  ــي لا ترهــب مــن الب ــاس، والأشــبال الت ــى قي لا تقــف عل
ــدوا أحلاســها، وتمرنــوا علــى  ــدُوا علــى ظهــور الخيــل، وتوسَّ ليــوثٌ وُلِ

مراســها«.
وكلُّ مــن يمتــدح قبيلــة بنــي يــاس يؤكــد مواقفهــم البطوليــة 
وبأســهم، وأنهــم أهــل الخيــل فكأنهــم ولــدوا علــى ظهورهــا، ويقــول 

خطــأٍ    علــى  يــاسٍ  بنــي  رجــاءُ  ومــا 

قــومٌ علــى صَهواتِ الخيــلِ طفلهمُ 

مســاعرُ الحــربِ إنْ تنــزلْ لهــم نزلــوا                  

أســدٌ خدورهــم ســمر الرمــاح فــإنْ                              

صعــبٌ شــكائمهم سُــحْبٌ مكارمهمْ

ســابغةٍ فــوق  رياشــاً  يقتنــون  لا 

مفلّلــةٍ هنــديٍّ  صفحــةِ  وغيــر 

نةٍ  مســنَّ أغــوالٍ  أنيــابِ  وغيــر 

مفنقــةٍ                      ســراحيبٍ  شُــمسٍ  وغيــرُ 

مــت مــن مــراس الحــرب نجدتهــا               تعلَّ

احتدمــتْ                       إذا  أعاصيــرٌ  كأنهــنّ 

تلكــم حصــونُ بنــي يــاسٍ ومعقلهم               

وإخــوانُ أعــوانٌ  القــومُ  مــا  فإنَّ

 يربــو لــه مــن دمِ الأبطــالِ ألبــانُ

فركبــانُ ركبــاً  تعاضلهــمُ  وإنْ 

شــبَّ الهيــاج فتلــك الســمر شــهبانُ

بــوا أو أكرمــوا هانــوا إنْ حاربــوا صعَّ

ــنَّ إذا ألـقـيـــــــــنَ غـــــــــــــدرانُ ُـ ــهـ كأنَّ

ثعبــانُ المــوتِ  بنفــاثِ  هــا  كأنَّ

ذكــرٌ وأســنانُ لهــا  عــادٍ  عهــدِ  مــن 

غربــانُ الحــرب  قتــامِ  فــي  هــا  كأنَّ

ــجعانِ شــجعانُ ــد الشُّ فهــنَّ تحــت ي

 نار الوغى وهي في التسنين ذؤبانُ

لا يحصــنُ القــوم أســوارٌ وأفــدانُ 

بــــو يـــادلٍ بنـســــاعـه 
واقف على الطرّوقْ

شروى البدر مطلاعه 
 خـده ســــنـــا لبـــروقْ

ركبوا هله فزّاعه
خيل وصنــايع نـوقْ

ناسٍ لفت باطماعه
وانــا لفيــت بعــوقْ

إلى أن قال:

أعلام من

13 العدد )03( - إبريل 2018



14

وإذا نظرنــا إلــى عُمُــرِ الشــيخ زايــد الأول يــوم تولّيــه الحُكْــمَ وكيــف 
تصــفُ التقاريــرُ أســلوبه فــي إدارة الأزمــات، حيــث نجــحَ فيهــا جميعــاً 
ا لهــذا الأمــر  ــه كان مســتعدًّ بــكل ثبــات وعــزم وحكمــة، نعلــمُ يقينــاً أنَّ
المســتعدُّ  والفيلســوف:  الطبيــب  ابــن ســينا  قــال  العظيــم، وقــد 

للشــيء يكفيــه أهــون أمــره أن يظفــر بــه.
الســالمي  شــيخان  بــن  محمــد  العمانــي  الشــاعر  قــال  وقــد 

الأول: زايــد  فــي  )ت:1928م( 

ســنة  الحكــم  مقاليــد  الأول  زايــد  الشــيخ  ــى  تولَّ أن  منــذ 
1855، أخــذ بمبــدأ تقويــة علاقاتــه بجيرانــه خاصــة القريبيــن منــه، 
وفــي نفــس الوقــت عمــل بــكل حــرص وحمــاس علــى النهــوض 
أُسُــسَ  وَوَضَــعَ  والتعليمــي،  الاقتصــادي  الجانــب  مــن  بشــعبه 
ــة الامكانــات فــي ذلــك الوقــت العصيــب. القضــاء العــادل مــع قلَّ
د  ه مهَّ ــا؛ لأنَّ ا مهمًّ ل وصــول زايــد إلــى الحكم فارقــاً تاريخيًّ لقــد شــكَّ
لتجديــد البــلاد وتوحيدهــا علــى يد زعيم قوي يريده الناس بشــدة، وقد 
جــاء فــي رســالة أرســلها الشــيخ زايــد للمقيــم السياســي ســنة 1855:
»أخبركــم أنــي لــم أكــن موجــوداً وقــت مغــادرة الشــيخ ســعيد بــن 
طحنــون أبوظبــي، وقــد جاءنــي بعــض مــن قبيلــة بنــي يــاس يطلبــون 
ــت  ــا رأي ــن عندم ــم ولك ــد رفضــت عرضه ــمَ، وق ــونَ الحاك ــي أن أك من
جميــع الأطــراف غاضبيــن مــن رفضــي وخشــيت فرقــة النــاس، قبلــت 

قــام  مــن  ل  أوَّ دبــي،  حاكــم  بطــي،  بــن  الشــيخ مكتــوم  »كان 
بزيارتــي يرافقــه ابــن الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط، شــيخ أبوظبــي 
ســنوات. عشــر  حوالــي  العمــر  مــن  يبلــغ  فتــى  وهــو  الســابق 
فــي  زايــد  الشــيخ  ولادة  تقديــر  يمكــن  التقريــر  هــذا  مــن 
علاقــة  قــوة  معرفــة  نســتطيع  وكذلــك  تقريبــاً،  1837م  ســنة 
بحمايــة  قــام  ولهــذا  خليفــة،  بالشــيخ  الأول  مكتــوم  الشــيخ 
المشــروعة. حقوقهمــا  عــن  والدفــاع  بهمــا  والاعتنــاء  ولديــه 
كبــر زايــد واشــتدَّ ســاعده، ولــم يُلْهِــهِ البعــدُ عــن إمارتــه بأمــور 
اللهــو، بــل ظــلَّ ينتظــر الفرصــة ليعــود ثانيــة، وقد كان يســتعدُّ للوقت 
الصحيــح؛ لأنــه منــذ طفولتــه فيــه مــن القــوة والشــجاعة والحــزم مــا 
كان يذهــل النــاس، بــل كان فــي حداثــة صغــره لا يخطــأ إذا رمــى.
 تســارعت الأحــداث فــي الخليــج كلــه، وقــام ابــن عمــه الشــيخ 
ناجحــة،  كبيــرة  وعســكرية  سياســية  بنقــلات  طحنــون  بــن  ســعيد 
ة فــي المنطقــة مهابــة الجانــب لا يســتهان  جعلــت مــن أبوظبــي قــوَّ
الأحــداث  كثــرة  علــى  للإمــارة  الاقتصــادي  الوضــع  وانتعــش  بهــا، 
التــي مــرت بهــا. واللــه ييســر للنــاس  معيشــتهم، حيــثُ لــم تكــن 
التجــارة إلا تجــارة اللؤلــؤ ولهــا دورة كبيــرة؛ فالــكل يســتفيد منهــا 
يشــاء. مــن  يــرزق  واللــه  البــلاد..  حاكــم  إلــى  ســيب  أصغــر  مــن 
ر حاكــم أبوظبــي الشــيخ ســعيد بــن طحنــون  فــي ســنة 1854 قــرَّ
مغــادرة أبوظبــي طواعيــة، تــاركاً الحكــم لابــن عمــه الشــيخ زايــد الــذي 
ذاع صيتــه آنــذاك بأنــه شــيخ لــه صفــات قياديــة، ويســتطيع أن يصبــح 
ــى الشــيخ زايــد حكــم  ر آل نهيــان  أن يتولَّ حاكمــاً متميــزاً، ولهــذا  قــرَّ
ــع  ــه جمي ــه، وأطاعت ــاً وأكمــل مســيرة آبائ ــا حاكم ــاد إليه ــي، فع أبوظب
زايــد كانــت تســبقه فــي كل مــكان. الشــيخ  القبائــل؛ لأنَّ ســمعة 
سياســية  مكانــة  لهــا  قويــة  إمــارةً  زايــد  الشــيخُ  ورث    
واقتصاديــة كبيــرة، ولكــن لا بــدَّ مــن المعوقــات فــي أول الحكــم.
جــاء فــي كتــاب قصــر الحصــن مــن تأليــف جوينتــي مايتــرا وعفــراء 

الحجي:

ةً يعتمــد  ــا وقــوَّ »مــع أنَّ الشــيخ زايــد ورث إمــارة ناهضــة اقتصاديًّ
ه واجه  عليها على الصعيد السياســي على ســاحل الخليج العربي، إلا أنَّ
الكثيــر مــن المشــكلات التــي كان مــن الممكــن أن تشــكّل خطــراً علــى 
ــا. وقــد كانــت ســنوات حكمــه الأولــى مملــوءة  مكانتــه السياســية داخليًّ
ــن  بالمشــكلات والأحــداث التــي اســتنفدت جــلَّ اهتمامــه، إلا أنــه تمكَّ
ــرة  ــداً مــن الخب ــاء ذلــك مزي ــدار؛ فقــد اكتســب أثن مــن حلّهــا بــكل اقت
التــي اســتخدمها فــي ممارســة الحكــم علــى مشــيخته مســتقبلًا«.

الحكــم وقدمــت إلــى أبوظبــي، لأحتــويَ الأوضــاعَ المضطربــةَ وأجمــعَ 
ا أنَّ الشــيخ  كلمــةَ القبيلــة وألــمَّ شــملَهم« مــن هــذه الرســالة نعرف جليًّ
ــه وحــدةَ شــعبِه، وبنــاءَ مجتمــعٍ آمــنٍ منــذ بدايــة حكمــه،  زايــد جعــل همَّ
وقــد وُفّــقَ أيّمــا توفيــقٍ كمــا ســنراه فــي متابعــة أحــداث حياتــه. 
 قبــل تولّيــه حكــم أبوظبــي بثــلاث ســنوات؛ أي فــي ســنة 1852 
ــه  تُوفّــي الشــيخُ مكتــوم بــن بطــي، حاكــم دبــي ومؤسســها، وبوفات
ى واجــبَ صديقِــه وحليفــه وأخيــه الشــيخ  ــا ووالــداً أدَّ فقــد حليفــاً قويًّ
خليفــة- رحمــه اللــه- بــكل إخــلاص. ولكــن، وإن كان مــوت الشــيخ 
مكتــوم خســارة كبيــرة بالنســبة إليــه؛ فهنــاك أخــوه الشــيخ ســعيد 
بــن بطــي، وأبنــاؤه الذيــن حكمــوا مــن بعــده وبقــوا عونــاً وســنداً 
لأخيهــم حاكــم أبوظبــي الشــيخ زايــد الكبيــر طيلــة أيــام حكمــه المديــدة. 
كانــت القيــود البريطانيــة علــى الخليــج قويــة، فهــي المهيمنــة 
الأولــى علــى كل المنطقــة، وقــد عمــدت إلــى فــرض غرامــات كبيــرة 
علــى كل مــن يخــرق هــذه الاتفاقيــات بالتهديــد تــارة وبالمغريــات تــارة 
أخــرى. وبســبب مــا يحصــل تلــك الأيــام مــن غــارات بعــض لصــوص 
بريطانيــا  تقــوم  الحكومــات-  علــم  دون  مــن  الســفن-  علــى  البحــر 
بتغريــم الحاكــم الــذي تُنْسَــبُ إليــه هــذه المجموعــات، وكذلــك كان 
ى  ــا أدَّ المســتعمر يســتخدمُ أســاليب غيــر صحيحــة فــي البحــار، ممَّ
ــد الأول  ــادة ضعــف أصحــاب الســفن، ولهــذا قــام الشــيخ زاي ــى زي إل
بمســاندة  النــاس  الذيــن لا يمتهنــون غيــر  تجــارة اللؤلــؤ والغــوص 
ف بحكمــة كبيــرة،  ــف عنهــم ودافــع عــن حقوقهــم، وتصــرَّ عليــه، فخفَّ
وحنكــة سياســية عجيبــة. والغريــب فــي الموضــوع أنــه لــم  تمــضِ 
نتــه  ســنة بعــدُ علــى تولّيــه الحكــم، ولكنــه أثبــت جــدارة عاليــة مكَّ
ــا. وإقليميًّ ــا  آنــذاك محليًّ الدائــرة  النزاعــات  مــن  كثيــر  تســوية  مــن 

فــي تلــك الأيــام الصعبــة التــي لا يمكــن تصويرهــا فــي بــال أحــد، 
ا بســبب المراعي،  ى؛ إمَّ كانــت تحــدث النزاعــات القبليــة في أماكنَ شــتَّ
أو سوء فهم شيوخ القبائل الذين كان كلُّ واحدٍ منهم يراعي مصلحة 
قبيلتــه، وكان الشــيخ زايــد الأول يقــوم بالإصــلاح بينهــم، حريصــاً علــى 
ــن يســمّون بالخصــوم؛ فقــد  العــدل فــي تعاملــه مــع كل أحــد حتــى ممَّ
كان يرضيهــم ويســتميلهم لــه بالأســاليب الطيبــة، وإذا بغــى منــه بــاغٍ 
ــك بالإحســان إليهــم. ــم يقــوم بعــد ذل ــه عليهــم، ث ط ســيف عدل ســلَّ
والمتتبــع للوثائــق الموجــودة فــي عهــد الشــيخ زايــد، منــذ توليــه 

حتــى يــوم وفاتــه، ســوف يلاحــظ هــذا بــكل وضــوح، ولا يخفــى ذلــك 
ــرة مــا  ــا  لكث ــار اهتمــام لن ــزال عهــده مث ــر، بــل لا ي علــى المــؤرخ الخبي
مــرَّ فيــه مــن أحــداث وأخبــار كثيــرة وكبيــرة وكان يجتازهــا بــكل كفــاءة.
الاضطرابــات  بعــض  حصلــت   1859 و   1858 عامــي  فــي 
لأنَّ  عمــان؛  ســلطان  يــزور  الأول  زايــد  الشــيخ  وكان  عمــان،  فــي 
فعمــل  القــدم،  منــذ  عمــان  ســلاطين  حلفــاء  يــاس  بنــي  شــيوخ 
الأوضــاع  بتهدئــة  دبــي  حاكــم  بطــي  بــن  ســعيد  والشــيخ  هــو 
الأميــر  أيضــاً  يرافقهمــا  وكان  ا،  ســلميًّ الأمــور  تســوية  تــم  حتــى 
آل ســعود،  تركــي  بــن  الإمــام فيصــل  عــن  نيابــة  الســديري  أحمــد 
وكان الشــيخ زايــد الأول أيضــاً يحتفــظ بعلاقــات وديــة مــع حاكــم 
الدولــة الســعودية الثانيــة الإمــام فيصــل ووكلائــه فــي المنطقــة. 
صقــر  بــن  ســلطان  الشــيخ  توفــي   1866 ســنة  فــي 
زعمــاء  كبــار  مــن  وكان  عمــره،   مــن  المائــة  بلــغ  وقــد  القاســمي، 
أحــداث كبيــرة اســتطاع  المنطقــة، حيــث عــاش زمنــاً طويــلًا فــي 
زادت  وبوفاتــه  للأمــور،  المجــرب  وحنكــة  الخبيــر  بدهــاء  تجاوزهــا 
أكبــر،  صــارت  المســؤلية  لأنَّ  الأول؛  زايــد  الشــيخ  مهمــات 
كثيــرة. ولأســباب  المســتمرة  النزاعــات  تســوية  فــي  خاصــة 
كانــت هــذه الســنوات الصعبــة والأحــداث المتســارعة فــي الجزيرة 
العربيــة وفــي الخليــج، تســير فــي صالــح الحاكــم الشــاب الشــيخ زايــد، 
الــذي نجــح فــي سياســته الإقليميــة والمحليــة، وأحكــم قبضتــه علــى 
البــلاد بحلمــه وصــدره الرحــب الــذي وســع جميــع النــاس، وفــي نفــس 
طاعتــه  علــى  شــعبه  وحكمتــه،  وشــجاعته  هيبتــه  أجبــرت  الوقــت 
والــولاء لــه، وهكــذا كمــا تقــول كتــب سياســة الشــعوب القديمــة بــأنَّ 
ــه، ليتمكــن  ــا رعيت ــه به ــر مــن الأفعــال مــا تهاب الحاكــم يجــب أن يُظْهِ
مــن أداء مهــام حكمــه، ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه يضمــر لهــم الــود 
والرحمــة فــي داخلــه، لتســيير أمــور النــاس وليعيشــوا فــي طمأنينــة.
الأوضــاع  عــن  التقاريــر  مــن  كثيــر  للأســف،  لدينــا  يوجــد  لا 
المعيشــية فــي تلــك الســنوات، ولكــن إذا نظرنــا بشــكل عــام فــإنَّ 
وهــي  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  موجــوداً  كان  الاقتصــادي  الاســتقرار 
ــب الشــيخ زايــد الدخــول فــي الصراعــات  نتيجــة حتميــة بســبب تجنُّ
انشــغل  ولهــذا  المنطقــة،  مــن صالــح  ليســت  بأنهــا  يعــرف  التــي 
فــي تأميــن إمارتــه وتحســين ظــروف معيشــة النــاس بالإمكانــات 
لا  الاقتصــاد  بــأن  ذكرنــا  كمــا  وكان  الأيــام،  تلــك  فــي  المتوافــرة 

رويداً فإنَّ الكلَّ في ذمر »زايدٍ« 

وما زايدٌ للذمْر يوماً بخافرِ

فتىً لا يُراع  الجار في كنفاتهِ

 ولا يشتكي يوماً صروفَ الدوائرِ 

فتىً ربعه مرباع من كان مجدباً

ومأمنُ من قد خاف صولة قادرِ

يدعُّ بماضي عزمهِ وحسامهِ

صدور العدا عنه وجزّ الحناجرِ

خميس غداة الروع من كل باسلٍ

سبوق إلى داعي الكماة مبادرِ
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زايــد الأول طلــب مــن الشــيخ ســلطان بــن مجــرن أن يرشــح لــه قاضيــاً 
عالمــاً، ليحكــم بيــن النــاس؛ فأرســل لــه ابــن عمــه الشــيخ أحمــد، وكان 
آل مجــرن فــي تلــك الفتــرة يســكنون منطقــة »الليــة« فــي الشــارقة 
مــع مجموعــة كبيــرة مــن المــرر، فعمــل الشــيخ أحمــد فــي القضــاء، ثــمَّ 
مــن بعــده ابنــه الشــيخ محمــد الكنــدي. وكانــوا يقضــون فــي مجلــس 
الحاكــم وفــي بيوتهــم وفــي المســجد؛ إذ لــم يكــن هنــاك دوائــر للعــدل 
ولا مبــانٍ للقضــاء كمــا تشــاهدونها اليــوم، وقــد انتشــرت مــدارس 
الذيــن  العلــم  وجــود شــيوخ  بســبب  فــي عصــره  الدينيــة  التعليــم 
ــاء  ــى ج ــم، حت ــه عليهــم مــن العل ــح الل ــا فت ــاس بم ــوا يعلّمــون الن كان
المحســن الوجيــه خلــف بــن عبداللــه العتيبــة؛ فافتتــح المدرســة الأولــى 
فــي أبوظبــي فــي أواخــر عهــد الشــيخ زايــد الأول وبتشــجيع منــه. 
ام الإمــارات المجــاورة  عمــل الشــيخ زايــد فــي تقويــة صلاتــه بحــكَّ
وشــيوخ القبائــل، بالهدايــا تــارة، وبالزيــارات المتكــرّرة وبمصاهرتــه 
لهــم أو أحــد أبنائــه تــارة أخــرى، فقــد تــزوج الشــيخ زايــد الأول الشــيخة 
حصــة بنــت مكتــوم الأول، مــن حبــه لــه وتقديــره ووفائــه، وكان 
ذلــك فــي حكــم أخيهــا الشــيخ حشــر بــن مكتــوم. والشــيخة حصــة 
بنــت مكتــوم الأول هــي جــدة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة »حفظــه اللــه«. 
كذلــك تــزوج الشــيخ ســلطان بــن زايــد الأول مــن الشــيخة ســلامة 
بنــت بطــي، شــيخ قبيلــة القبيســات القبيلــة الياســية المشــهورة، 
أن  الــزواج  هــذا  بــركات  مــن  وكان  بينهمــا،  الصــلات  ى  قــوَّ ــا  ممَّ
رزقنــا اللــه بالموحّــد البانــي الشــيخ زايــد الثانــي- طيــب اللــه ثــراه.
شــكَّ  ولا  وللشــعر،  لــلأدب  الكبيــر  بحبــه  زايــد  الشــيخ  عــرف 
ويقولونــه  يحفظونــه  فهــم  نهيــان؛  آل  فــي  متوارثــة  عــادة  أنهــا 
الأول  زايــد  الشــيخ  أنَّ  عِلْمِنَــا  فــي  يكــن  ولــم  أصحابــه،  ويقــدّرون 

البحرينــي  الشــاعر  الأديــب  أخــي  لــي  أرســل  حتــى  الشــعر  يقــول 
زايــد  للشــيخ  قصيــدة  اللــه،  حفظــه  الدوســري،  العمــاري  مبــارك 
محفوظــة فــي مخطــوط للأديــب مبــارك بــن مســعود يقــول فيــه :

ــان ولايتــه  أرســل الشــيخ حمــد الأول بــن عيســى آل خليفــة، إبَّ
للعهــد، حصانــاً يُدْعَــى شــويمان وأرفقهــا بأبيــات قــال فيهــا:

الغوج مبذولٍ إلى عاد تبغيه 

يا شيخ يا حامي حدور التوالي 

يلّى إلى من ضيّع السمت تشريه 

»زايد« إللى عدّت علوم الرجالي 

الغوج ما طاري لنا دوم نجزيه 

إلاَّ لشخصك يا حميد الفعالي 

هاذاك لك واللى غلا منه نفديه 

الحال مبذولٍ فكيف الحلالي  

فمــا كان مــن الشــيخ زايــد الأول إلا أن أجابــه بقصيــدة جزلــة تــدلُّ 
ــات يقــول  ــم نجــد مــن شــعره إلا هــذه الأبي ــا ل ــى شــاعريته، ولكنن عل

فيهــا:

حي الكتاب اللى لفاني وهاديه 

به مرحباً وأهلًا بردّ السؤالي 

أعداد ما برقٍ مزونٍ تشابيه 

واعداد ما نسنس هبوب الشمالي 

فكّيت برشامه وأحطنا معانيه 

في الغوج لى كامل جميع الخصالي 

ساعة لفى )شويمان( غزر النظر فيه 

مقبول من شيخٍ جزاه وهدى لي 

هاذي عوايد من »حمد« والسخا فيه 

يا الله تكفا له صروف الليالي 

حالك جميل وفضل جودك يكفّيه 

والفرق معدومٍ إلى أتلى التوالي 

ام  أولــع الشــيخ زايــد الأول بحــب الخيــل، حتــى إنَّ الملــوك والحــكَّ
ــه لهــا، فهــو  يرســلون إليــه الخيــول الأصيلــة هدايــا؛ لأنهــم يعرفــون حبَّ

فــارس وحفيــد فرســان. 
ومــن جزيــل الشــعر الــذي قيــل فــي الشــيخ زايــد قصيــدة مبــارك 
العقيلــي، وفيهــا يذكــر هديــة شــريف مكــة عــون الرفيــق )1905م( 

هــذه:

إمامٍ لأمره تخضع عمان كلها

وتخشاه آساد مهيبٍ زئيرها

إمامٍ يطيعه حضرها والبوادي

وهاداه من يدعى بمكه أميرها

إذا قيل شيخ عمان فالقصد زايد

منيع الحمى جابر بجودها كسيرها

بعــد مــرور أكثــر مــن أربــع وخمســين ســنة علــى تولّيــه الحكــم بــكل 
جــدارة واقتــدار محفــوف باحتــرام النــاس وحبهــم، انتقــل الشــيخ زايــد 
الأول إلــى جــوار ربــه فــي ســنة 1909، ورثــاه الشــعراء وبكتــه العيــون 

ــة التــي نعمــت وســعدت فــي عهــده.  المُحِبَّ
هــذا، وقــد رُزِقَ الشــيخ زايــد الأول بأبنــاء وأحفــاد كــرام نهجــوا 
نهجــه مــن بعــده، وكان أكبرهــم الشــيخ خليفــة، ولكنــه لــم يحكــم بــل 
حكــم الشــيخ طحنــون، ثــمَّ مــن بعــده الشــيخ حمــدان جــد صاحــب 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة  الســمو الشــيخ محمــد 
الإمــارات العربيــة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اللــه«، ثــمَّ 
مــن بعــده الشــيخ ســلطان والــد والدنــا الشــيخ زايــد الثانــي، ثــمَّ صقــر 

ــد، رحمهــم اللــه جميعــاً. بــن زاي

الشــيخ  نجــاح  فــإنَّ  ولهــذا  تفاصيلهــا،  بــكل  اللؤلــؤ  تجــارة  يتجــاوز  
زايــد فــي مســألة الأمــن فــي بــلاده ومناطــق الغــوص علــى الؤلــؤ 
وأماكــن بيعــه التــي تعــج بالنــاس مــن كل مــكان فــي مواســم الغــوص 
ــه. ــرة دلمــا وغيرهــا، كان أمــراً لا تهــاون في ــي وفــي جزي حــول أبوظب

ى هذا الازدهار إلى أمرين مهمين:  وقد أدَّ
الزمــن،  ذلــك  بمقيــاس  النســبية  التــرف  حالــة  ظهــور  ل:  الأوَّ
كتابــه  فــي  الفتــرة  هــذه  عــن  الشامســي  حميــد  المــؤرخ  يقــول 
الديــار«: هــذه  وحــوادث  المشــايخ  وفيــات  فــي  الأخبــار  »نقــل 
أهلهــا  ــع  توسَّ وكبــرت،  البــلاد  فــي  الثــروة  عظمــت  »عندمــا 
الهنــد  مــن  وجلبــت  الفاخــرة،  والملابــس  والطيــب  المــأكل  فــي 
النســاء  وأخــذ  الجميلــة،  والصناديــق  أنواعهــا،  بجميــع  ة  الأسِــرَّ
والجــوخ  الحريــر  ويلبســن  باللؤلــؤ،  ــم  المطعَّ بالذهــب  يتحليــن 
القمــاري  العــود  وجلــب  العطــور،  اســتعمال  وتــمَّ  بأنواعــه، 
اللــه«. نعــم  مــن  يســتفيدون  النــاس  وأخــذ  للبخــورات،  والصمــغ 
عــن  زادت  التــرف  مظاهــر  بــأنَّ  قصــد  حميــد  الأســتاذ 
حكمــه  ومــدة  زايــد  الشــيخ  سياســة  بســبب  قبــل،  ذي 
الســابق  فــي  موجــودة  كانــت  المظاهــر  هــذه  لأنَّ  المديــدة؛ 
أوســع. بشــكل  ظهــرت  الاســتقرار،  عهــد  عهــده،  فــي  ولكنهــا 
الســكان مــن كل مــكان؛  عــدد  تزايــد  الثانــي، فهــو  أمــا الأمــر 
عهــد  فــي  كبيــرة  زيــادة  أبوظبــي  الســكان لإمــارة  تعــداد  زاد  فقــد 
. وازدهــار  وأمــان  انفتــاح  مــن  عهــده  شــهده  لمــا  الكبيــر،  زايــد 
ــاء  ــر العلم ــد كث ــم والقضــاء؛ فق ــد أيضــاً بالتعلي ــمَّ الشــيخ زاي اهت
والمدرســون فــي وقــت حكمــه، وقــام بمســاعدتهم وإكرامهــم، كمــا 
ــات القضــاء فــي  ل بداي ــا شــكَّ أعطــى القضــاة صلاحيــات مهمــة، ممَّ
الإمــارة. وقــد ذكــر الشــيخ مجــرن بــن الشــيخ محمــد الكنــدي أنَّ الشــيخ 

هدية الشريف عون الرفيق للشيخ زايد الأولالشريف عون الرفيق شريف مكة
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الخليــج العربــي يحــوي تاريخــه كثيــراً مــن الأحــداث والأخبــار التــي 
نعــرف بعضهــا ونجهــل أكثرهــا، بســبب قلــة التدويــن أو لِنَقُــلْ: لغفلــة 
ــع بأهميــة كبيــرة  المؤرخيــن عنــه؛ فهــو بعيــد عــن مركــز الخلافــة ولا يتمتَّ
ــة مــوارده وخَراجــه الــذي  لــدى أهــل الســلطة، بســبب الفقــر المدقــع وقلَّ
يُجلــب إلــى الخلفــاء والأمــراء علــى مــرِّ تاريــخ الإســلام، وإن ذكرنــا أهــمَّ 
ــام فلــن نجــد إلا مهنــة الغــوص لاســتخراج  مصــدر للثــروة فــي تلــك الأي
اللؤلــؤ، ومــع ذلــك فــإنَّ دار الخلافــة لــم تنظــر إليــه بنفــس الأهميــة التــي 
كانــت تنظــر إلــى العــراق والشــام ومصــر والبلــدان الزراعيــة الأخــرى ذات 

ــات. ــة والصناع ــوارد الطبيعي ــر والم الأنه
يُقــال إنَّ المنتصــر القــوي هــو الــذي يملــي أخبــاره وأحــداث تاريخــه، 
ــه  ــا يقول ــاس فيم ــه الن ــدَّ أن يصدّق ــه الأقــوى ولا ب ــاً؛ لأن ــت كذب ــو كان ول
ــم  ــا الحاضــر، ول ــى يومن ــرِّ العصــور حت ــى م ــه، وهــذا مــا حصــل عل ويروي
يكــن المؤرخــون فــي الأزمــان الماضيــة يعرفــون الطــرق الحديثــة لتدويــن 
أيضــاً  يعرفــون  ولا  المعاصــرون،  المؤرخــون  ســها  أسَّ التــي  التاريــخ 
الأســاليب الأكاديميــة التــي أصبحــت فــي العصــر الحديــث الســبيل الوحيــد 
للوصــول إلــى الحقيقــة أو الدخــول فــي شــكٍّ مطلــقٍ، ولــم تتوافــر لهــم 
ــل  ــام، ب ــة كمــا توافــرت هــذه الأي ــات العالمي ــة والمكتب ــط الجغرافي الخرائ
ــة  ــر رواي ــخ الســردي بالأســانيد مــرات ومــن غي ــى التاري ــل عل اعتمــد الأوائ
الأســانيد وذكــر المصــادر مــرات أخــرى، وكانــوا يذكــرون الأحــداث ســنة 
بعــد أخــرى حتــى يصلــوا إلــى عصرهــم، ثــمَّ يأتــي مــن بعدهــم مــن يكمــل 

ــى عصــره وهكــذا دواليــك. حت
إذا علمنــا بأننــا نجهــل كثيــراً مــن تاريــخ خليجنــا العربــي، وأنَّ المؤرخيــن 
لــم يذكــروه إلا لمامــاً بســبب بعــده عــن مركــز الخلافــة،  الإســلاميين 
وعــدم وجــود الثــروات التــي تجعــل الخلفــاء يهتمــون بــه، وكذلــك وجدنــا 
أنَّ معظــم مــا وصلنــا مــن هــذا التاريــخ تغلــب عليــه صفــة الأســاطير التــي 
كتبهــا مؤرخــو ســلاطين فــارس والغــزاة مــن أمــم أخــرى، فإننــا نحتــاج 
مــة لتجمــع لنــا تاريخنــا مــن جميــع مصــادره  اليــوم إلــى مراكــز بحثيــة محكَّ
وتحللــه وتظهــر صوابــه مــن محالــه، لتعلــمَ الأجيــال القادمــة بــأنَّ هــذا 
عــي غيــر ذلــك  الخليــجَ عربــيٌّ بســاحليْه منــذ العصــور الأولــى، وكلُّ مــن يدَّ
فــإنَّ هــذه المراكــز تســتطيع تكذيبــه وإظهــار الحقيقــة التــي يعرفهــا جميــع 
أهالــي الخليــج الكــرام، ولكــن لا يملكــون الأدلــة العلميــة الواضحــة، بســبب 

بعدهــم عــن الدراســات التاريخيــة.
وجزيــرة »قيــس« نالهــا مــا نالهــا مــن هــذا التذبــذب فــي تاريخهــا؛ 
لأنَّ هنــاك مــن يســميها »كيــش« ويظــن أنَّ الاســم الصحيــح هــو هــذا، 

والحقيقــة ليســت كذلــك، بــل هــي جزيــرة »قيــس« ولــن نســميها إلا بهــذا 
لًا مــا كتبــه  الاســم كمــا توارثهــا أجدادنــا عــن أجدادهــم، وســنناقش أوَّ
الجغرافــي الأديــب ياقــوت الحمــوي، صاحــب كتــاب »معجــم البلــدان« 
)574-626 هـــ(: »قيــس جزيــرة، وهــي كيــش فــي بحــر عمــان دورهــا أربعــة 
فراســخ، وهــي مدينــة مليحــة المنظــر ذات بســاتين وعمــارات جيــدة، وبهــا 

مســكن ملــك ذلــك البحــر صاحــب عمــان ولــه ثلثــا دخــل البحريــن«.

وذكــر الحمــوي أنــه زار جزيــرة )قيــس( والجــزر التــي حولهــا مــرات 
عديــدة، فهــو يصفهــا كمــا رآهــا فــي القــرن الســابع الهجــري، وهــو ليــس 
الــة مــن جملــة أهــل الرحــلات فحســب، بــل هــو عالــم وأديــب ومــؤرخ،  رحَّ
وكان يحــرص، رحمــه اللــه، علــى التحقيــق والدقــة ولهــذا بــدأت بكلامــه.
ومــن المعلــوم أنَّ ســلاطين فــارس فــي زمــن ياقــوت الحمــوي، قــد 
بــوا علــى كثيــر مــن المناطــق الســاحلية فــي الخليــج مــن جهــة فــارس  تغلَّ
وجزرهــا، ولكــن هــذا لا يعنــي أنَّ العــرب الذيــن انتقلــوا للعيــش فــي ذلــك 
الســاحل منــذ قديــم الزمــان وحكمــوا الســاحل وجــزره، تركــوا عروبتهــم 
ــن  ــوا ع ــم يتخل ــم ل ــوا الفارســية إلا أنه ــم، وإن أتقن ــوا فرســاً، فه وأصبح
عروبتهــم وطبائعهــم التــي ورثوهــا مــن أجدادهــم، ولهــذا وقــع فــي ظــن 
ياقــوت أنَّ كلَّ أهالــي هــذه الجزيــرة العربيــة »قيــس« مــن الفــرس، وهــذا 
وَهْــمٌ أســقطه فيــه غلبــة الفــرس فــي تلــك الأيــام، فقــال: »كيــش هــو 
تعجيــم قيــس، جزيــرة فــي وســط البحــر تعــدُّ مــن أعمــال فــارس؛ لأنَّ أهلها 

فــرس، وقــد ذكرتهــا فــي قيــس، وتعــدُّ فــي أعمــال عمــان«.
ــى أنَّ الأصــل  ــل عل ــم قيــس دلي قلــت: قــول الحمــوي: كيــش تعجي
ــا لــم يســتطع الفــرس نطــق  فــي اســم هــذه الجزيــرة هــو »قيــس« ، ثــمَّ لمَّ
ــوا: »كيــش«،  هــذه الكلمــة، بســبب عــدم وجــود القــاف فــي لغتهــم قال
وهــو الصــواب والأقــرب إلــى الحقيقــة؛ لأنَّ العــرب ســموا هــذه الجزيــرة 
»قيــس بــن عميــرة«، ولــم يســتطع أهــل فــارس نطــق هــذا الاســم؛ 

ــم قيــس«. فنطقوهــا بلفــظ  قريــب، ولهــذا قــال ياقــوت: »تعجي
)بلــدة(  »كُــورَةٌ  وقيــس:  المحيــط:  القامــوس  صاحــب  قــول  أمــا 
بمصــر، ســمّيَت بِمُفْتَتِحِهــا قيــس بــن الحــارث، وجزيــرة ببحــر عمــان، معربــة 
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ــه.  ــه، رحمــه الل ــمٌ من كيــش«، فهــذا وَهْ
والصــواب هــو العكــس، فالتعريــب لا يكــون بتعريب الاســم وإضافة 
اســم والــد مثــل قولهــم جزيــرة »قيــس بــن عميــرة«، بــل الأقــرب إلــى 
مــوه بلغتهم ليســهل  الصــواب أن يكــون الفــرس ســمعوا هــذا الاســم وعجَّ
عليهــم، كذلــك لمــاذا ينســب بلــدة قيــس المصريــة إلــى مفتتحهــا قيــس 
بــن الحــارث، ولــم تنســب جزيــرة »قيــس« إلــى مــن نســبت إليــه وصــارت 

مشــهورة بــه منــذ القــدم »قيــس بــن عميــرة«؟!
ذكــر أيضــاً ياقــوت الحمــوي هــذه الجزيــرة باســم »قيــس بــن عميــرة« 

مــرات عــدة فــي معجمــه، ممــا يــدل علــى أنَّ العلمــاء يعرفونهــا بهــذا 
ــر  ــل ذك ــد العامــة، ب ــش« عن الاســم فــي كتبهــم، وإن شــاع مســمى »كي
لُ مــن عمرهــا، فقــال عنــد ذكــره  مــرة بصيغــة الجــزم أنَّ قيســاً هــذا هــو أوَّ
خــراب مدينــة )ســيراف( وكيــف طغــت علــى تجارتهــا جزيــرة قيــس: »كــذا 
كان فــي أيــام أبــي زيــد، فمنــد عَمَــر ابــنُ عميــرة جزيــرة قيــس صــارت 

ــت ســيراف«. ــب التجــار لمــا خرب ــد، وإليهــا منقل ــاء( الهن فرضــة )مين
وهــذا يشــير إلــى القصــة التــي يرويهــا أهــل قيــس عــن أجدادهــم 

حــول تســمية الجزيــرة بقيــس بــن عميــرة.
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جزيـرة قيـس بن عميــرة 
أمْ جزيـرة »كيـش«؟

تحقيق



ة  ــرة مــرات عــدَّ ــك؛ فقــد ذكــر الجزي ــفِ ياقــوت الحمــوي بذل ــم يكت ل
أيضــاً باســم )قيــس( ثــمَّ يشــير إلــى الاســم الــذي تُعْــرَف بــه فــي وقتــه، 
ومنــه قولــه عنــد ذكــره الجزيــرة جاســك: »جزيــرة كبيــرة بيــن جزيــرة قيــس، 
هــي المعروفــة بكيــش وعُمَــان«، فتقديمــه اســم »قيــس« ثــمَّ قولــه 
ــارس  ــا، وأنَّ أهــل ف ــى أصــل عروبته ــل عل ــش« دلي ــة بكي »هــي المعروف
موهــا لتناســب لغتهــم، وشــاع اســم كيــش بــدل قيــس، ولكــن العــرب  عجَّ

ــا الحاضــر. احتفظــوا باســمها التاريخــي )قيــس بــن عميــرة( إلــى يومن
لعــلَّ قائــلًا يقــول: مــاذا يفيــد أن نذكــر أصــول أســماء بلــدان ومواضع 
خرجــت مــن ملــك العــرب وأصبحــت فــي يــد غيرهــم؟! وأقــول لــه: إنَّ علــم 
التاريــخ ليــس مناطــاً بمــا صــارت إليــه الأحــوال فــي وقــت تســجيله، بل هو 
ــا لأســباب  ذكــر للحقائــق التــي حدثــت فــي زمــن مــا يختــاره كاتــب التاريــخ إمَّ
تعليميــة أو سياســية أو لأجــل تصحيــح خطــأ وفهــم الأحــداث وربطهــا مــع 
ــاة، ولا يمكــن الوصــول  ــه فــي شــتى مناحــي الحي بعضهــا، ليســتفاد من
ق  إلــى هــذه الحقائــق إلا عــن طريــق الروايــة الصحيحــة أو الكتــب المصــدَّ
ر وتُخلــق مــن العــدم- ومــا  ابهــا وتاريــخ نســخها أوالوثائــق التــي لــم تُــزَوَّ كُتَّ
أكثرهــا هــذه الأيــام- أو الخرائــط الجغرافيــة التــي ثبــت صحتهــا عنــد العلمــاء 

وغيــر ذلــك مــن الأدلــة المعينــة علــى البحــث والتحقيــق.
ومــن هــذا البــاب قــد يســأل ســائل: هــل وجــدت يــا جمــال دليــلًا أكبــر 
مــن الأدلــة التــي ســقتها لإثبــات عروبــة جزيــرة »قيــس بــن عميــرة«، وأن 
اســم »كيــش« لــم يكــن إلا تعجيمــاً لقيــس؟ قلــت: نعــم هنــاك دليــل 
ــه  ــن إلي ــى الصحــة، وتطمئ ــم وأقــرب إل ــه، وهــو قدي ــه، بفضــل الل وجدت
قلــوب أهــل العلــم بالجغرافيــا، وقبــل أن أذكــره لكــم أريــد أن أنقــل لكــم 
مــن كلام علمــاء الإســلام مــا يثبــت أنَّ اســم »كيــش« كان شــائعاً فــي 
فتــرة مــن الزمــان عنــد العامــة، حتــى وقــع صاحــب القامــوس 
المحيــط »الفيــروز آبــادي« فــي الخطــأ، وهــو مــن أهــل 
كتــاب  أهــمِّ  اللغــة، وصاحــب  أَجَــلِّ علمــاء  شــيراز، ومــن 

معجمــي، ولكــن الخطــأ يقــع فيــه كلُّ أحــدٍ، وجــلَّ 
ــة كيــش«،  ب ــث قــال: »قيــس معرَّ مــن لا يخطــئ، حي

ــن أشــار إلــى تغييــر الاســم مــن قيــس إلــى  وقــد ذَكَــرْتُ وَهْمَــهُ هــذا، وممَّ
مــة الحافــظ عبدالكريــم الســمعاني ) 506-562هـــ( فــي كتابــه  كيــش، العلاَّ
الأنســاب، فيقــول عنــد ذكــره للنســبة إلــى »كيــش«: »هــذه النســبة إلــى 
كيــش، وهــي جزيــرة قيــس، فــي وســط البحــر، جعلــوا قيســاً كيشــاً«، وفي 
قولــه جعلــوا قيســاً كيشــاً دليــل واضــح علــى أصلهــا العربــي والســمعاني 
ا الإمام  مــن أهالــي مدينــة »مــرو« التــي تقــع اليوم فــي »تركمانســتان«. أمَّ
ــان«:  ــه »وفيــات الأعي ــكان )608-680هـــ( فيقــول فــي كتاب أحمــد بــن خل
»وهــذه النواحــي كلهــا بــلاد العــرب، وهــي وراء البصــرة تتصــل بأطــراف 
الحجــاز، وهــي علــى ســاحل البحــر المتصــل باليمــن والهنــد، بالقــرب مــن 
جزيــرة »قيــس بــن عميــرة« وهــي التــي تســميها العامــة »كيــش«، وهــي 
فــي وســط البحــر بيــن عمــان وبــلاد فــارس، قلــت: رحــم اللــه ابــن خلــكان، 
لقــد أثبــت بمــا لا يــدع للشــك بــأنَّ الاســم الأصيــل لهــذه الجزيــرة العريقــة 

هــو »قيــس« وإنمــا حــدث التغييــر بســبب العامــة.
ومــن هــذا كلــه نصــل إلــى أهــم دليــل وَصَلْــتُ إليــه عــن طريــق خارطــة 
قديمــة تعــود إلــى العــام 150 ميلاديــة موجــودة فــي كتــاب »الجغرافيــا« 
طباعتهــا  أعــاد  الــذي  ق.م168-م(   90( بطلميــوس  لليونانــي  للعالِــم 
ليونهــارت هــول عــام 1482م ومكتــوب علــى جزيــرة »قيــس« باليونانيــة 

omil, tus, sabana, sinful :وبأحــرف لاتينيــة
 omil وإذا أردنــا تعريــب هــذه الأســماء اليونانيــة، فــإنَّ أقــرب اســم لـــ

هــو عميــرة، وقيــس لـــ tus، أمــا sabana فهــي واضحــة وتــدل 
علــى شــبانة، وقــد احتــرت فــي فهــم الاســم sinful واحتــار 

أحمــد  الأســتاذ  قبلــي  المعلومــة  هــذه  مكتشِــف  مثلــي 
القبنــدي، وأظــن أنَّ اليونانييــن ســموا جزيــرة »قيــس« 
بالجزيــرة المذنبــة؛ لأن أهلهــا خارجــون عــن القانون بســبب 

كثــرة غزواتهــم فــي البحــار، وقــد ذكــر ذلــك عنهــم جمــع مــن 
ــم. ــه أعل ــى الصحــة والل ــى الأقــرب إل ــن، وهــو المعن المؤرخي

جمال بـن حويرب شعر
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يوسف الحسن 
يلقي الضوء على صدور »الخليج« و»الشروق«

وصــف المفكــر والباحــث والأديب 
صــدور  الحســن  يوســف  الدكتــور 
صحيفــة الخليــج، قبــل مــا يقــرب مــن 
ةٍ فــي  أربعــة عقــود بمثابــة فتــحِ كُــوَّ
ــل  جــدار الحصــار والتأييــس والتجهـــيـــ
»آنــذاك«  والهيمنـــــة  والاحــتـــــلال 
قائــلًا: »أصدرنــا الجريــدة رغــم ضيــق 
الإمكـانــيـــــــات، ومشــقــــة الصـــــدور، 

الكلمــة«. وصعوبــة 
نحــو  قبــل  صدورهــا  وأضــاف: 
العمــر،  تعــادل  أربعيــن عامــاً فرصــة 
فقــد عــزَّ علــى المؤسســين أن يقــال 
إنهــم مــن عــرب صمتــوا إزاء معانــاة 
ــه. ــي ومــا كان يجــري في ــج العرب الخلي

جــاء ذلــك فــي جلســة اســتضافها مركــز 
الأحــد  مســاء  للدراســات،  حويــرب  بــن  جمــال 
»تاريــخ  بعنــوان:   ،18-02-2018 الموافــق 
الشــروق«  ومجلــة  الخليــج  جريــدة  تأســيس 
والباحثيــن  المثقفيــن  مــن  نخبــة  حضرهــا 
الأديــب  منهــم  والإعلامييـــــن،  ــاب  والكتَّ
البــدور،  بــلال  والباحــث  حســين،  الغفــار  عبــد 
ســفير الدولــة الســابق لــدى المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، والكاتــب علــي عبيــد، رئيــس مركــز 
دبــي،  تلفزيــون  قنــوات  شــبكة  فــي  الأخبــار 
غانــم،  شــهاب  الدكتــور  والأديــب  والشــاعر 
التــراث  إدارة  مديــر  بوخــش،  رشــاد  والباحــث 
والدكتــور  دبــي ســابقاً،  بلديــة  فــي  العمرانــي 
خليفــة المحــرزي، المستشــار الأســري، والدكتــور 
ســة محمــد  خالــد الوزنــي، المستشــار فــي مؤسَّ

للمعرفــة. مكتــوم  آل  راشــد  بــن 

المديــر  حويــرب،  بــن  جمــال  الباحــث  بــدأ 
آل  راشــد  بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ التنفيــذي 
مكتــوم للمعرفــة، رئيــس المركــز، حديثــه مرحبــاً 
»الخليــج«  قــال:  ثــمَّ  والحضــور،  بالمحاضِــر 
بــل  نقرؤهــا فحســب،  يوميــة  جريــدة  ليســت 
هــي تاريــخ عريــق لدولــة الإمــارات، صــدرت قبــل 
فــت، لتعــاود الصــدور فــي العــام  الاتحــاد، وتوقَّ

.1980
ســها الَأخَــوَان تريــم وعبداللــه عمــران،  أسَّ
التأســيس  فــي  وشــاركهما  اللــه،  رحمهمــا 
يوســف  الدكتــور  تطويرهــا  علــى  والعمــل 
الحســن، الــذي ســيحدثنا عــن وقائــع ومراحــل 
وكواليــس صــدور مجلــة الشــروق، ثــمَّ جريــدة 
الخليــج فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، والتــي 
أصبحــت اليــوم مــن أهــم الصحــف الخليجيــة 

وانتشــاراً. قــراءة  وأكثرهــا  والعربيــة، 

مرحلة شموخ
بــدأ الدكتــور يوســف الحســن حديثــه قائــلًا: 
قبــل أن ندخــل فــي بدايــات تأســيس، وبالتالــي 
صــدور مجلــة الشــروق، وبعدهــا جريــدة الخليــج، 
لا بــدَّ مــن العــودة إلــى البدايــات، إلــى أوائــل 
ســتينيات القــرن الماضــي، التــي كانــت فتــرة 
يــوم  قومــي،  وإبــاء  وطنيــة  وعــزة  شــموخ، 
ــم  ــه عمــران تري ــم وعبدالل ــن تري التقيــت بالأخوي
فــي جامعــة القاهــرة، وكان تريــم عمــران- رحمــه 
اللــه- يومهــا رئيســاً لرابطــة طلبــة عمــان بمعناها 
الإقليمــي، وكنــت رئيســاً لاتحــاد الطلبــة العــرب، 
الذيــن  الإمــارات  أبنــاء  مــن  رعيــل  وكان معنــا 
تولــوا لاحقــاً مناصــب مهمــة بعــد قيــام الدولــة.
كنــا نعيــش فتــرة جــذوة قوميــة، والفكــر 
الوحــدوي كان يســيطر علــى أذهــان هــذا الجيــل 
مــن الشــباب. كانــت هنــاك صحافــة متقدمــة 

مجالس

الدكتور يوسف الحسن
ومتطــورة؛ فصحيفــة الأهــرام مثــلًا كانــت تــوزع 
مصــر  فــي  والفــن  يوميــاً.  نســخة  ملاييــن   3
يتجلــى بأبهــى معانيــه وأنواعــه، وفــي المقابــل 
كانــت منطقــة الخليــج العربــي مهملــة ومعزولــة 
فرضتهــا  التــي  الإذعــان  اتفاقيــات  بحكــم 
 .1820 العــام  فــي  المنطقــة  علــى  بريطانيــا 
حيــث أثــرت الســيطرة البريطانيــة فــي مجمــل 
الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
البريطانيــة  التعليمــات  وكانــت  والثقافيــة. 
الصــادرة إلــى المقيــم السياســي فــي البحريــن 
الــدول  نفــوذ  تســرب  »مقاومــة  علــى  تنــص 

العربيــة الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة«.
لكــن قســوة العزلــة لــم تمنــع أبنــاء إمــارات 
الســاحل مــن مقاومتهــا واختراقهــا، للتواصــل 
عقــدي  خــلال  خاصــة  الخارجــي،  العالــم  مــع 
الخمســينيات والســتينيات، مــن خــلال التواصــل 
ســيما  ولا  العربــي«  الإذاعــي  »الإعــلام  مــع 

قــدوم  خــلال  مــن  أو  القاهــرة،  عــن  الصــادر 
أعــداد مــن المعلميــن العــرب إلــى المنطقــة، أو 
نجــاح إماراتييــن فــي اختــراق الحصــار والتعامــل 
ــز العمــل  ــد والســاحل الإفريقــي ومراك مــع الهن
البصــرة  فــي  العربــي  والوعــي  والثقافــة 
والقاهــرة ودمشــق، ومراكــز أخــرى فــي الأحســاء 
والكويــت والبحريــن، بقصــد العمــل أو التجــارة .
كمــا حــدث تواصــل مــع صحــف ودوريــات 
وتجــار  شــعراء  وأســهم  وإســلامية،  عربيــة 

بكتابــات متواضعــة فــي مجــلات »الشــورى« 
وغيرهــا. و»الرســالة«  و»الفتــح« 

وفــي الكويـــــت كانـــــت مجلــــــــة العربــي 
ــة فــي  لت الأوضــاع المتردي ــي ســجَّ ــدة الت الوحي

البريطانــي. الانتــداب  تحــت  المنطقــة 
خوفهــم  آنــذاك  العــرب  يشــغل  كان  مــا 
علــى عروبــة المنطقــة، إزاء الأطمــاع الإيرانيــة، 
فرضتهــا  التــي  والعزلــة  التجهيــل  وسياســة 

المنطقــة. علــى  بريطانيــا 
وجــاءت نكســة يونيــو فــي العــام 1967، 
لتشــكل كارثــة علــى أحــلام وطموحــات الشــباب 

ــي. العرب

الانسحاب البريطاني
ــت حكومــة  ــر 1968 أعلن فــي 16 يـــنـــــايـــــ
ويلســن،  هارولــد  برئاســة  البريطانيــة  العمــال 
قرارهــا بســحب قواتهــا العســكرية مــن شــرقي 

المحاضر: 
أصدرنا »الجريدة« رغم ضيق 
الإمكانيات ومشقة الصدور 

وصعوبة الكلمة
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الســويس بموعــد لايتجــاوز نهايــة العــام 1971، 
إمــارات  مــع  السياســية  التزاماتهــا  وإنهــاء 
ــك مــع تحــولات فــي  الســاحل، وقــد تزامــن ذل
السياســة البريطانيــة، باتجــاه التغاضــي الواضــح 
عــن الأهــداف الإيرانيــة فــي المنطقــة. وبذلــت 
دفاعيــة  ترتيبــات  لإيجــاد  جهــوداً  بريطانيــا 
إلا  فيهــا،  دوراً مركزيــاً  إيــران  تلعــب  مشــتركة 
أن هــذه الجهــود وُوجِهَــت بمعارضــة واضحــة 
مــن الكويــت والســعودية وشــعوب المنطقــة 
تكثيــف  فــي  أخــذت  إيــران  لكــن  العربيــة، 
تصريحاتهــا وتحركاتهــا لفــرض ادعاءاتهــا الخاصــة 
مــن  المنطقــة،  فــي  لهــا  إقليميــة  بحقــوق 
حيــث مــلء مــا يســمى بالفــراغ، أو مــن حيــث 
أو  البحريــن،  ضــم  تجــاه  الإيرانيــة  الادعــاءات 

احتــلال جــزر عربيــة فــي الخليــج.
ومكثفــة  متصلــة  حملــة  إيــران  وبــدأت 
علــى عروبــة الخليــج، وعلــى المســاعي العربيــة 
إمــارات  يجمــع  اتحــاد  قيــام  بهــدف  المبذولــة 
الســاحل، وبــدت المملكــة العربيــة الســعودية 
متحملــة عــبء صيانــة عروبــة هــذه الإمــارات 
ومباركــة  بموافقــة  الخليــج،  علــى  المطلــة 
تنســيق  وظهــر  وكويتيــة،  وعراقيــة  مصريــة 
مســتقبل  بشــأن  مشــترك  كويتــي  ســعودي 
اســتهدفت  تحــركات  خــلال  مــن  المنطقــة، 
اســتقلالها  تحقيــق  علــى  الإمــارات  مســاعدة 
بالطــرق  إيــران  وحــثّ  بينهــا،  تعــاون  وقيــام 
الدبلوماســية، علــى التخلــي عــن ادعاءاتهــا إزاء 

البحريــن.
المنطقــة  عاشــت  الفتــرة  تلــك  فــي 
سلســلة اتصــالات ولقــاءات بيــن حكامهــا، بغيــة 
الوصــول إلــى شــكل مــن الاتحــاد بيــن الإمــارات.

بدايات التأسيس
وواصــل الدكتــور الحســن قائــلًا: فــي مثــل 
الكامنــة،  والبراكيــن  العاصفــة  الأجــواء  هــذه 
الشــارقة، مطلــع صيــف  إمــارة  إلــى  وصلــت 
العــام 1968، مــع مجموعــة مــن أبنائهــا وآخريــن 

تخرجنــا  أن  بعــد  وعمــان،  الســاحل  أبنــاء  مــن 
وقــد  شــمس،  وعيــن  القاهــرة  جامعتــي  فــي 
عشــنا مناخــاً رائعــاً وشــامخاً مــن الفكــر القومــي 
تريــم  صاحبــاي،  وكان  الإنســاني.  الوحــدوي 
وعبداللــه عمــران تريــم، رحمهمــا اللــه، مــن بيــن 
يتلقــون  الذيــن  عمــان  عشــرات طلبــة ســاحل 

العلــم فــي الجامعــات المصريــة.
وقــد تولــى الأخ تريــم عمران دائرة الشــؤون 
الاجتماعيــة، والأخ عبداللــه دائــرة المعــارف، فــي 

حيــن عملــت أنــا فــي دائــرة البريد بالشــارقة.
الأمســيات،  معظــم  فــي  نلتقــي  كنــا 
نتفاعــل مــع المــكان وأحــداث الزمــان وظــروف 
النــاس وأحــوال المجتمــع، مســتلهمين تاريخنــا 
المنطقــة  بــأنَّ خــلاص  وحضارتنــا، ومؤمنيــن 
فــي وحدتهــا، وفــي انتمائهــا إلــى الأمــة العربيــة، 
وأن هنــاك دوراً ومســؤولية تنتظرنــا، وأن لدينــا 
حيــاة  بنــاء  فــي  والإســهام  للنهــوض  أفــكاراً 

جديــدة وغــدٍ أفضــل.
»نــادي  فــي  يتــم  اليومــي  لقاؤنــا  وكان 
الشــيخ  لعــب  الــذي  النــادي  وهــو  العروبــة« 
طالبــاً  وكان  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان 
وتشــكيل  إنشــائه  فــي  رئيســاً  دوراً  آنــذاك، 
ــس  تأسَّ وقــد  فيــه،  القــدم  لكــرة  فريــق  أول 
هــذا النــادي فــي أكتوبــر 1965، علــى أنقــاض 
فــي  ــس  المؤسَّ الرياضــي«  الثقافــي  »النــادي 

.1952 العــام 
المثقفيــن  الجديــد  النــادي  واســتقطب 
والرياضييــن والمعلميــن والتجــار فــي الإمــارة، 
بشــؤون  تعنــى  دوريــة  غيــر  مجلــة  وأصــدر 
الشــباب اســمها »اليقظــة« لكنهــا توقفــت بعــد 
ثــلاث ســنوات، بســبب قلــة المــوارد الماليــة 

النــادي. لــدى 
ــا  كنَّ بالشــارقة،  العروبــة  نــادي  وفــي 
والمعرفــة  والثقافــة  التنويــر  مســائل  نتــداول 
المصيــر  أن  ونستشــعر  والرياضــة،  والأدب 
بأفــدح الأخطــار، وأن أهــم  والهويــة مهدديــن 
ســمات المثقــف ليــس مجــرد امتــلاك الوعــي 
الاجتماعــي  الــدور  فــي  وإنمــا  الاجتماعــي، 
لمجتمعــه،  التزامــاً  يؤديــه  الــذي  والنشــاط 

المســتقبل. نحــو  للطريــق  وإضــاءة 
فــي صيــف 1970 اللاهــب، كانــت فكــرة  
الرســالة الإعلاميــة قــد نضجــت فــي رؤوســنا، 
وتبلــورت فــي عــدد مــن الخطــوات والأهــداف:
الخليــج،  فــي  وحــدوي  مشــروع  قيــام   -

قومــي. وانتمــاء  عربــي  بعمــق 
ــة  ــة العربيــ ــة الحضـــاريـــ ــيخ الهويـــــ - ترســــ
والإســلامية، والتأكيــد المســتمر علــى الذاتيــة 

العربيــة. الثقافيــة 
ــا  ــران، وتهديداتهــ ــلط إيــــ ــة تســـ - مــواجهــ
التهديــد  إلــى  باحتــلال جــزر الإمــارات، إضافــة 

مجالس
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بن حويرب: »الخليــج« ليست 
جريدة يومية نقرؤها، فحسـب، 

بــل هي تـاريــخ عـريــق لـدولـة الإمـارات

البحريــن. بضــم 
- طــرح أفــكار للنهــوض والتنويــر والمعرفــة 

والحريــات العامة.
كان المغفــور لهمــا، تريــم وعبداللــه عمــران، 
إعلاميــة  محــاولات  نســترجع  معهمــا،  وأنــا 
بدائيــة، لكنهــا رائــدة فــي الشــارقة ودبــي، جــرت 
كان  حيــث  الماضيــة،  الأربعــة  العقــود  خــلال 
عــن  التــي تصــدر  دبــي«  هنــاك مجلــة »أخبــار 
بلديــة دبــي منــذ العــام 1965، وكذلــك مجلــة 
»رأس الخيمــة«، ناهيــك عــن بعــض المطبوعات 
الأقــرب للمنشــور الناقــد، كان يعلقهــا بعــض 
المواطنيــن فــي مجالســهم، أمثــال إبراهيــم بــن 
محمــد المدفــع »1809 - 1985«، ومبــارك بــن 
النــاس فيهــا  ليقــرأ  الناخــي وغيرهمــا،  ســيف 
والشــعر  والأســفار  الغــوص  وأخبــار  الفكاهــة 

والحــوادث.
النظامــي  التعليــم  تأخيــر  أســهم  وقــد 
والمطابــع، وكذلــك الــدور البريطانــي الرافــض 
الوســيلة  ظهــور  دون  الحيلولــة  فــي  للتطــور 
والمســموعة. المطبوعــة  الوطنيــة  الإعلاميــة 
كنــا  قائــلًا:  يوســف  الدكتــور  واســتطرد 
ننظــر إلــى تلــك النشــرات بشــيء مــن الحــزن 
علــى  ينصــب  اهتمامهــا  جــلَّ  لأنَّ  والحســرة؛ 
نقبــل  عدنــا  ومــا  الناشــئة،  البلديــات  أخبــار 
بأقــل ممــا رأينــاه وقرأنــاه فــي القاهــرة، بعــد 
ــأت لنــا فرصــة الاطــلاع علــى الصحافــة  أن تهيَّ

والكويتيــة. واللبنانيــة  المصريــة 

وكان الصدور
كانــت  وهكــذا  قائــلًا:  الحســن  واســتطرد 
ــى المغفــور  ــا إل ــا، فذهبن الفكــرة واضحــة أمامن

لــه بــإذن اللــه، الشــيخ خالــد بــن محمــد القاســمي 
وعرضنــا  آنــذاك،  وملحقاتهــا  الشــارقة  حاكــم 
عليــه فكــرة إصــدار مجلــة وجريــدة يوميــة؛ فشــد 
علــى أيادينــا، وأصــدر مرســوماً بمنحنــا امتيــازاً 

بإصدارهمــا.
الإعلاميــة  رســالتنا  زمــن  عجلــة  وبــدأت 
بالــدوران، ولــم نكــن نعــرف مــا الــذي ينتظرنــا 

البدايــة. وكانــت  غــداً، 
رواتبنــا  وكانــت  مــالًا   نملــك  نكــن  لــم 
فــي العمــل لاتتجــاوز 1500 درهــم لــكل منــا، 
ومــع هــذا قررنــا إصــدار مجلــة شــهرية باســم 
الإمــارات  فــي  لدينــا  يكــن  ولــم  »الشــروق«. 
دفعنــا  مــا  المجلــة،  لطباعــة  مؤهلــة  مطابــع 
ينتظرنــا  كان  وهنــاك  الكويــت،  إلــى  للتوجــه 
المطيــري،  هــلال  فجحــان  هــو  وطنــي  ناشــر 
مجلــة  المــرزوق  فهــد  غنيمــة  وزوجتــه  يصــدر 
»أســرتي« ويملــكان مطبعــة حديثــة، فتعهــدا 

المجلــة.  بطباعــة 
مكتبــاً  تصرفنــا  تحــت  المطيــري  وضــع 
ولعــب  المــرزوق،  مؤسســة  داخــل  صغيــراً 
محمــد  المطبعــة،  مديــر  المصــري  الصحافــي 
محفــوظ، وزوجتــه صفيــة الشــامي، دوراً مميــزاً 
ــر  ــق وتوفي ــة الطري ــى مواصل فــي تشــجيعنا عل
فــي  يعملــون  محرريــن  واســتكتاب  الإخــراج، 
لخدمــة  خارجهــا،  ومــن  المذكــورة  ســة  المؤسَّ
ــر والإعــداد.  أذكــر منهــم  ــا ومتابعــة التحري عملن
عصــام هنيــدي، هنيــدي الهنــدي، عزمــي جــرار، 
وصــلاح  العريــس،  إبراهيــم  الخريبــي،  صالــح 

المــلا.
وقــال د. يوســف: فــي الأســبوع الأخيــر من 
كل شــهر كنــت أحمــل معــي المــادة التحريريــة 

للمجلــة، بعــد تحريرهــا فــي الشــارقة، وأذهــب 
وأخــي تريــم فــي معظــم الأحيــان إلــى الكويــت، 
لأعــود حامــلًا المجلــة مطبوعــة، لتتلقفهــا أيــادي 
وحــب.  بلهــف  الســاحل  إمــارات  فــي  النــاس 
وتواصــل إصــدار مجلــة الشــروق لمــدة عــام، 
عالجــت خلالهــا جملــة  عــدداً،   12 منهــا  صــدر 
الوطنيــة والسياســية  والهمــوم  القضايــا  مــن 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 
ــن الصــدور  فــت ع ــت أن توقَّ ــا لبث ــا م لكنه
وآخــر  ذاتــي،  هــو  مــا  منهــا  عــدة؛  لأســباب 
موضوعــي. وســجلت »الشــروق« أول زيــارة إلــى 
ــات  ــرة »أبوموســى«، وقدمــت للقــارئ فتي جزي
الإمــارات وشــبابها فــي صــور ورؤى وأحاديــث 
وأدبــاء  ــاب  لكتَّ صفحاتهــا  وفتحــت  جريئــة، 
بــدأوا حروفهــم فيهــا، أمثــال علــي  وفنانيــن، 
محمــد راشــد، نــورة ســالم الشامســي، عبدالعزيز 
علــي العويــس، محمــد حســين الشــعالي، حمــدة 
عيــد  مــراد،  نســرين  المدفــع،  وشــيخة  ونــورة 
ــي  ــارك، عل الفــرج، حصــة العســيلي، شــيخة مب
ــة  ــش، عبدالرحمــن هــادي، والشــيخة ناعم دروي
محمــد القاســمي التــي رثــت الرئيــس المصــري 

الراحــل جمــال عبدالناصــر بقصيــدة رائعــة.
 ،1980 نوفمبــر   27 يــوم  صبيحــة  وفــي 
أخــرى،  مــرة  الصــدور  إلــى  »الشــروق«  عــادت 
ضمــن مجموعــة إصــدارات دار الخليــج للصحافــة 

والطباعــة والنشــر والتوزيــع.

صدور الخليج
الحســن قائــلًا: كان صــدور  الدكتــور  تابــع 
صحيفــة الخليــج يــوم الاثنيــن 19-10-1970، 
مغامــرة حقيقيــة، بالهاتــف يتــم إمــلاء التعليــق 
اليومــي، وأخبــار ســاحل عمــان، ويجــري تبــادل 
المعــدة  القضايــا  أبــرز  حــول  والتقاريــر  الــرأي 
للنشــر، وتتــم الطباعــة عنــد الســاعة العاشــرة 
المخصصــة  الأعــداد  شــحنة  لتلحــق  ليــلًا، 
لإمــارات الســاحل الطائــرة الكويتيــة المغــادرة 
ليتلقاهــا  دبــي،  إلــى  الليــل  منتصــف  عنــد 
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فرســان مجهولــون، يتولــون توزيعهــا علــى عــدد 
ــى  ــوت فــي الشــارقة وغيرهــا، وعل مــن البي

وأطبــاء. ومدرســين  وتجــار  موظفيــن 
المروجيــن  بيــن  مــن  أنَّ  وأذكــر 
للصحيفــة، رجــلًا مــن قريــة لبنانيــة جنوبيــة 
محــل  يملــك  كان  خليفــة،  ريــاض  يدعــى 
حلاقــة »صالــون أريــج لبنــان« الــذي يقــع 
فــي البنايــة المجــاورة لبنايــة »البنــك العربــي 
الحمــاس  بالــغ  وكان  الحاليــة،  المحــدود« 

الصحافيــة. لرســالتنا 
أمــا فــي الكويــت، فــكان علــى الجريــدة 
مكتــب  علــى  صبــاح،  كلَّ  تنتظــر  أن 
ــاء  ــوزارة الإرشــاد والأنب الرقيــب الإعلامــي ب
»الرومــي«، وهنــاك يتصفحهــا بحــذر بالــغ 
وكأنهــا مــواد متفجــرة، ويجيزهــا ويــده علــى 
ــت  ــى شــوارع الكوي ــزل إل ــا تن ــه، وعندم قلب
ــت تنفــد بســرعة. فــي منتصــف النهــار كان
وأضــاف: كانــت »الخليــج« تصــادر أكثــر 
مــن مــرة أســبوعياً، خاصــة مــع ارتفــاع وتيرة 
نقدهــا للسياســة البريطانيــة فــي الخليــج، 
أو  الشــاه،  لسياســات  بالنقــد  تعرضهــا  أو 

لقضايــا الصــراع الدائــر فــي بغــداد حــول 
الســلطة.

لصدورهــا،  الأول  اليــوم  ومــن 
الصحــف  بعــض  أصحــاب  استشــعر 
فــي  لهــم  منافســاً  خطــراً  الكويتيــة 
الســاحة الكويتيــة، فطالبــوا الحكومــة 
ــة بمنــع طباعتهــا فــي الكويــت. الكويتي
وذكــر المحاضِــر بعــض المواقــف 
الجريئــة التــي أقدمــت عليهــا »الخليــج« 
عبــر صدورهــا الأول الــذي اســتمرَّ حتــى 
الأول مــن مــارس فــي العــام 1972، 
التــي  لــذات الأســباب  حيــث توقفــت 
أدت إلــى توقــف شــقيقتها »الشــروق« 
قبــل أن تعــاود الصــدور مــرة أخــرى فــي 

27 نوفمبــر 1980.
ســبيل  علــى  المواقــف  هــذه  ومــن 

المثــال:
- مطالبــة المعتمــد البريطاني 
مصــادرة أعــداد الجريــدة، ورفــض 

حاكــم الشــارقة لذلــك الطلــب.
إغــراءات  الجريــدة  رفــض   -
عــدة  دول  مــن  وفنيــة  ماليــة 
دورهــا  لوقــف  إيــران،  وبخاصــة 
عــن  الدفــاع  فــي  التنويــري 

مشــروع توحيــد إمــارات الســاحل، وكشــف 
الاجتماعــات  فــي  الســرية  المــداولات 
وجــه  فــي  والوقــوف  والمفاوضــات، 
وجههــا  التــي  لــوس(  )وليــم  تهديــدات 
وكشــف  آنــذاك،  المنطقــة  ام  حــكَّ إلــى 
المقايضــات بشــأن الجــزر الإماراتيــة الثــلاث 

إيــران. احتلتهــا  التــي 
الخليــج  جريــدة  أنَّ  الحســن  د.  وأكــد 
تدخــل  العالــم  فــي  صحيفــة  أول  كانــت 
إلــى ســجن الجلالــي الرهيــب فــي مســقط، 
وتســاعد فــي الكشــف عــن أهــم معتقليــن 
أحمــد  الكويتــي  همــا  فيــه؛  سياســيين 
الربعــي، والبحرينــي أحمــد حميــدان، حيــث 

تــمَّ الإفــراج عنهمــا لاحقــاً.

جريدة الخليج 1971

المحاضر في سطور

د. يوسف الحسن
يحمــل شــهادة الدكتــوراة فــي العلــوم 
السياســية، عمــل فــي العــام 1972 
فــي الســلك الدبلوماســي، ثــم وزيــراً 
ــل  الخارجيــة، مثَّ مفوضــاً فــي وزارة 
ــرات  ــد مــن المؤتم ــة فــي العدي الدول
والمنظمــات العربيــة والدوليــة. هــو 
الجمعيــات  مــن  العديــد  فــي  عضــو 
العربيــة  والسياســية  الفكريــة 
فــي  متخصــص  وباحــث  والدوليــة، 

والعربيــة. الدوليــة  العلاقــات 
النــدوة  تنظيــم  علــى  أشــرف 
الســنوية لــوزارة الخارجيــة منــذ العــام 
الأبحــاث  مــن  الكثيــر  ولــه   ،1986
الحضــارات  حــوار  حــول  والدراســات 
وأمــن الخليــج، ومؤلفــات عــدة منهــا:
العلاقــات الدوليــة، أمــن الخليــج، 
فــي  الأصوليــة  المســيحية  الحركــة 
الولايـــــــات المتحــــــدة الأميــركيــــــة، 
الولايــات  بيــن  الخاصــة  العلاقــات 
الدينــي  البعــد  وإســرائيل،  المتحــدة 
فــي السياســة الأميركيــة تجــاه الصراع 
العربــي- الصهيونــي، مســتقبل دولــة 
الرفــاه، والمضحــكات المبكيــات فــي 

زمــن التحــولات.

سيرة البدء 
للدكتور يوسف الحسن

مجالس



تراث

28

 الدكتورة مريم أحمد قدوري
تعــدُّ المتــاحف مرآة الأمم ونافذة الحاضــر للماضي، وكان المتحــف فــي مراحله الأولــى استجابة  للحاجة إلــى 
ــع  ــا مــن أساسيات أي مجتم ــام به ــح الاهتم ــد أصب ــا، وق ــن له ــات أظهرها  للوجود حمــاس الجامعي ــاء  مجموع اقتن
الحاضــرة واللاحقة  الفنــي لديهم. فهي تصل الأجيال  الوعي  المجتمــع وتنمية  لمــا تمثلــه من ثقافة ذلك  قائم، 

الحديثــة لأي مجتمــع ناهض.  النهضة  السابقة، وتعدُّ من أساسيات  بالأجيال 

وتعنــي  يونانــي  أصل  ذات  متحف  كلمة 
متحف  وكلمة  جبلية،  امرأة   أو  الجبــل  سيدة 
والفرنسية   Museum الإنجليزيــة  اللغة  فــي 
 ،Museum الألمانيــة  وفــي   Museum
للمتاحــف  الدولــي  المجلــس  عــرف  ولقد 
سة  مؤسَّ بأنــه   Museum مصطلــح   »Icom«
والدراســة  الحفــظ  بغرض  دائم  بشكل  تقــام 
والتســامي بمختلــف الوســائل، وعلى الأخص 
علمية  أو  تاريخيــة  أو  فنية  مجموعــات  عــرض 
أو تكنولوجية على الجمهــور، من أجل تحقيــق 
المتعــة والسرور. وبالتالــي فهــو تلك الأماكن 
المخصصــة لعرض التحف والمــواد الفنية ذات 
القيمة الثقافية، أو الحضاريـــــة أو العلميــــــة  أو 
الصناعية، وطريقة العرض تعــدُّ روح المتحــف، 
وهي التــي تجــذب الزائر إليها وتجعلــه يستمتع 
جيدة  العرض  طريقة  كانت  وكلما  بالمشــاهد، 
ومدروسة، أثمــرت عن بلوغ الهــدف المنشــود 

فنــي سليم. أيضــاً عن ذوق  وأثمــرت  منها، 
علميــة  منشــأة  بأنهــا  المتاحــف  وعرفــت 
القطــع  وصيانــة  وعــرض  حفــظ  إلــى  تهــدف 
والآثــار.  والعلمــي  الفنــي  والإرث  الثمينــة 
ولدراســة نشــأة المتاحــف، نجــد أنهــا قــد أُنْشِــئَت 
مــن قديــم الأزل، حيــث أراد الإنســان البدائــي 
الاحتفــاظ بأغراضــه الثمينــة ومقتنايتــه الخاصــة، 
فأخــذ يجمعهــا فــي أماكــن خاصــة، وكانــت تلــك 
القطــع تمثّــل لــه واقعــاً معينــاً يعتــز ويفتخــر بــه، 
ثــمَّ أخــذ فــي تأملهــا بغيــة الوصــول إلــى مفهــوم 

ــه. ــش في ــذي تعي ــط ال أعمــق حــول المحي
أول  هــم  القدامــى  المصريــون  ويعــدُّ 
بالمفهــوم  تكــن  ولــم  بالمتاحــف،  اهتــم  مــن 
مــن  نوعــاً  كانــت  بــل  اليــوم،  نعرفــه  الــذي 
العصــور  إنســان  يكــن  ولــم  المعابــد،  أنــواع 
القديمــة الرومانيــة واليونانيــة يســعى إلــى جمــع 
والرســومات  كالتماثيــل  المختلفــة  المقتنيــات 

والمخطوطــات فــي مــكان واحــد، لعرضهــا علــى 
ــا،  ــا وجماليًّ النــاس حتــى يتمتعــوا بتذوقهــا فنيًّ
فقــد كانــت كل تلــك الفنــون معروضــة فــي 
والحدائــق  والأســواق  والمعابــد  المياديــن 
لــم تكــن هنــاك ضــرورة  والقصــور، وبالتالــي 
الحديــث. والمفهــوم  بالمعنــى  متحــف  لبنــاء 
الخصــوص  وجــه  علــى  المعابــد  وكانــت 
الآن،  المتحــف  بــدور  كبيــر  حــد  إلــى  تقــوم 
والرســوم  والنقــوش  التماثيــل  تضــم  فهــي 
اليوميــة  الدينيــة  الملــوك  التــي تصــور مهــام 
المهمــة. وكان  المعــارك والأحــداث  وتســجيل 
القديمــة  العصــور  فــي  متحــف  وأشــهر  أول 
الــذي أسســه بطليمــوس ســوتير الأول بمدينــة 
الإســكندرية ســنة 290 ق.م، وهــو عبــارة عــن 
الأول،  المقــام  فــي  علميــة  بحثيــة  ســة  مؤسَّ
وهــو مبنــى يحــوي العديــد مــن قاعــات البحــث، 
ومكانــاً لإقامــة العلمــاء، ومكتبــة كبيــرة وقاعــة 

الطعــام. لتنــاول 
مســتقل  كمبنــى  المتحــف  يظهــر  ولــم 
إلا فــي نهايــة القــرن الســابع عشــر الميــلادي، 
وكانــت مصــر هــي أول دولــة عربيــة اهتمــت 
بأمــر  1835م  عــام  ذلــك  وكان  بالمتاحــف، 
مــن محمــد علــي باشــا بإنشــاء مصلحــة الآثــار 

للآثــار. ومتحــف 
تكــون  لأنهــا  كبيــرة؛  أهميــة  للمتاحــف 
علــى شــكل معاهــد أو مراكــز علميــة وثقافيــة 
ومصــدر معرفــي متنــوع، وتســاعد علــى نقــل 
أم  صغــاراً  أكانــوا  ســواء  للزائريــن  الحقائــق 
اتجاهــات خاصــة، مثــل  كبــاراً، وتنمــي فيهــم 
الملاحظــة الدقيقــة والتفكيــر المنطقــي الســليم 
ورفــع  الجمــال  وحــب  الملزمــة  والمســؤولية 

العــام. الــذوق  مســتوى 
فــي  تكمــن  أخــرى  أهميــة  أيضــاً  لديهــا 
فــي  مكانتــه  معرفــة  علــى  الزائــر  قــدرة  رفــع 
بيئتــه المحليــة، ومــدى عظمــة التطــور الفنــي 
ــا  ــم، كم ــن العال ــده بي والتاريخــي والحضــاري لبل
الــة لتوصيــل الأفــكار الخاصــة  أنهــا وســيلة فعَّ
بالإنجــازات الثقافيــة للشــعوب الأخــرى، وللعلــم 

بــكل شــعب. الخاصــة  الحديــث، وللتقاليــد 
المتاحــف  أنَّ  للمتاحــف يستشــعر  والزائــر 
ممــا  ضغــوط  أي  بهــا  ليــس  مريحــة،  أماكــن 
المتنوعــة  العلــوم  ف  يتعــرَّ أن  علــى  يســعده 
بســرعة كبيــرة، ولا ســيما أنَّ المتاحــف تُعــرّف 
لفهمهــا  لهــا،  شــرح  مــع  بالمعروضــات  الزائــرَ 
ودراســتها. وهــي مــن أهــم مصــادر المعرفــة؛ 
إذ إنهــا تســاعد العلمــاء والباحثيــن فــي مجــال 
البحــث والاســتقصاء، وتزودهــم بمــا يحتاجــون 
ــه مــن مــواد ومعلومــات لا غنــى عنهــا فــي  إلي

العلمــي. البحــث 
والســياحية،  الإعلاميــة  الناحيــة  مــن  ــا  أمَّ
فتعــدُّ المتاحــف واجهــة مهمــة مــن واجهــات 
أي دولــة، تعطــي للزائــر فكــرة واضحــة وصــورة 

يترتــب  الدولــة، ممــا  تلــك  عــن معالــم  ــة  جليَّ
وازدهــار  الســياحية  الحركــة  فــي  نمــو  عليهــا 

الوطنــي. الاقتصــاد 
حســب  وتتنــوع  تتعــدد  أنــواع،  المتاحــف 
نوعيــة المعروضــات، وتنقســم بشــكل عــام إلــى 

ــواع رئيســة هــي: خمســة أن
- متاحــف الآثــار: وتعــدُّ مــن أقــدم أنــواع 
ــم، وتتخصــص فــي عــرض  المتاحــف فــي العال
عــادة  ترتــب  وهــي  الأثريــة،  المقتنيــات  أهــم 
ــوع القطــع  ــاً لن ــى الأحــدث طبق ــدم إل مــن الأق
المتحفيــة والعصــر الــذي وجــدت فيــه. ومــن 
والمتحــف  المصــري  المتحــف  ذلــك  أمثلــة 
الإســلامي بالقاهــرة، ومتحــف مكــة المكرمــة 
للآثــار والتــراث بحــي الزاهــر، ومتحــف التــراث 

الرصيفــة. المكــي بحــي 
- متاحــف الفنــون: تهتــم بجمــع وعــرض 
اتيــن  والنحَّ والفنانيــن  ــامين  الرسَّ أعمــال  أروع 
المعمارييــن علــى المســتوى المحلــي والعالمــي، 
وتنقســم إلــى قســمين؛ همــا متاحــف الفنــون 
الجميلــة، ومتاحــف الفنــون التطبيقيــة، مثــل 
متحــف اللوفــر بفرنســا، والمتحــف الدائــم بكليــة 

الفنــون التطبيقيــة بالقاهــرة، ومتحــف عمــارة 
ــأم الجــود. ــن الشــريفين ب الحرمي

أنــواع  أحــدث  مــن  العلــوم:  متاحــف   -
وعــرض  جمــع  فــي  المتخصصــة  المتاحــف 
الكشــوف  وأعمــال  الطبيعــي  التاريــخ  أحيــاء 
الجغرافيــة، ومــن فروعهــا: متاحــف الجيولوجيــا 
مثــل المتحــف الجيولوجــي بالقاهــرة، ومتحــف 
ــل  ــك مث ــم الفل جامعــة أم القــرى، ومتحــف عل
ــة بالمملكــة  ــز الفضائي ــد العزي ــة الملــك عب مدين
ومتاحــف  جــدة،  بمدينــة  الســعودية  العربيــة 
الطاقــة، ومتاحــف علــوم البحــار مثــل متحــف 

علــوم البحــار بمدينــة جــدة.
- المتاحــف المتخصصــة: حيــث تهتــم هــذه 
المتاحــف بعــرض إنتــاج فنــي بعينــه دون غيــره 
ــاً  عــن طريــق ترتيــب المقتنيــات المتحفيــة ترتيب
ــا، ومــن أمثلــة ذلــك المتاحــف التراثيــة  تاريخيًّ
الشــعبية  الفنــون  متحــف  مثــل  الشــعبية 
ومتحــف الشــمع بالقاهــرة، ومتاحــف الأثــات 
مثــل متحــف عبــد الــرؤوف خليــل بمدينــة جــدة.
- متاحــف المــدن: وهــذه المتاحــف تقــدّم 
دراســة معينــة لمدينــة معينــة أو إقليــم معيــن، 
وتعــدُّ مراكــز لتنســيق نشــاط التمثيــل الثقافــي 
لســكان الحضــر، وهــي تعــدُّ مــن متاحــف التاريخ.
مــدن  هنــاك  إذ  المتحفيــة:  المــدن   -
بأكملهــا تصنفهــا الــدول باعتبارهــا مــن المعالــم 
التاريخيــة، وتعــدُّ مــن متاحــف الهــواء الطلــق 

المفتوحــة. المتاحــف  وهــي 
- متاحــف التاريــخ والوثائــق: وهــي متاحــف 
علــى  تحتــوي  أصغــر،  مســاحات  علــى  تتربــع 
خزانــات توضــع فيهــا المعروضــات ومــن أمثلتها 
الحديديــة،  الســكة  متحــف  البريــد،  متحــف 

متـاحـف العــالــــم
عيـن التـاريــخ ونـافـذة الحاضــر للماضــي

متحف دبي متحف اللوفر- أبوظبي
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ومتاحــف الحــرب والســلام.
تعــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  ودولــة 
كثيــراً  اهتمــت  لــذا  المتاحــف،  قيمــة  جيــداً 
ربــط  بهــدف  وإبرازهــا،  آثارهــا  عــن  بالكشــف 
وتوثيــق  والحاضــر،  الماضــي  بيــن  الجســور 
العلاقــة بيــن الإنســان والتاريــخ، وقــد أنشــأت 
لهــذا الغــرض العديــد مــن المتاحــف، للحفــاظ 
فــي  ولتكــون  القوميــة،  الثــروة  هــذه  علــى 
الوقــت نفســه مــرآة صادقــة لهــا، ليــس فــي 
حاضرهــا  فــي  بــل  فقــط،  القديــم  ماضيهــا 

أيضــاً. المشــرف 
الإمــارات  دولــة  متاحــف  أهــم  بيــن  مــن 
الــذي افتتــح فــي  اللوفــر أبوظبــي«  »متحــف 
ويعــرض  الســعديات،  جزيــرة  فــي   2017
ربطــت  التــي  والصــلات  المشــتركة  التأثيــرات 
بيــن مختلــف الثقافــات العالميــة، ويقــدم فكــرة 
عــن تاريــخ البشــرية منــذ فجــر التاريــخ، كمــا يقــدم 

منظــوراً جديــداً حــول تاريــخ الفــن.
ويتكــون مــن ســتة أقســام رئيســة؛ هــي 
القديمــة«  و»العوالــم  البشــري«،  »الشــكل 
و»المقدســات والصــورة الشــرقية«، و»النظــرة 
و»سلســلة  الثقافــات«  و»حــوار  الغربيــة«، 
ــا »متحــف جوجنهايــم  أعمــال ســي تومبلــي«، أمَّ
ــا للفنــون والثقافــة  أبوظبــي« فيعــدُّ منبــراً عالميًّ
أهــم  مــن  بعضــاً  للعالــم  ويقــدّم  المعاصــرة، 
المتحــف  ويشــغل  ــا،  حاليًّ الفنيــة  الإنجــازات 
فــي  الثقافيــة  المنطقــة  فــي  مميــزاً  موقعــاً 
تشــكّل  التــي  الدائمــة  بمجموعتــه  الســعديات 
ــا لتلاقــي الفنــون العالميــة التــي تمتــد  مثــالًا حيًّ
مــن ســتينيات القــرن الماضــي حتــى يومنــا هــذا.
مــن  عــدداً  العيــن  مدينــة  وتحتضــن 
العيــن  »متحــف  أهمهــا  مــن  المتاحــف، 

الوطنــي« الــذي يقــع بالقــرب مــن قلعــة الشــيخ 
الدولــة،  فــي  متحــف  أقــدم  وهــو  ســلطان، 
حيــث افتتــح عــام 1971، ويقــدم للزائــر نبــذة 
شــاملة عــن عــادات وتقاليــد البــلاد. كمــا يحكــي 
المنطقــة  الذيــن ســكنوا  النــاس  أوائــل  تاريــخ 
»متحــف  ويعــدُّ  عــام،   8000 مــن  أكثــر  قبــل 
قصــر العيــن« البيــت الســابق لمؤسّــس دولــة 
لــه  المغفــور  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
ــب اللــه  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- طيَّ
ثــراه- كمــا يعــدُّ مركــزاً للنشــاطات السياســية 
والاجتماعيــة، ويضــم المتحــف الــذي شُــيّد عــام 
1937 مجموعــة كبيــرة مــن مقتنيــات العائلــة 
ــا  ــة وتاريخه ــراث المدين الحاكمــة، كمــا يعــرض ت

الفريديــن.
وتحتضــن جزيــرة دلمــا متحفــاً يُطلــق عليــه 
أهــم  أحــد  ويمثــل  للتــراث«،  دلمــا  »متحــف 
ســه  المعالــم فــي الجزيــرة، وهــو منــزل قديــم أسَّ
بنــاء  ويعكــس  المريخــي،  جاســم  بــن  محمــد 
البيــت مــن واجهاتــه الأربــع الطابــع المعمــاري 
الأمــوي، كمــا يأخــذ طابعــاً يتــلاءم مــع الواقــع 

الخليجــي. البيئــي 
مــن  كبيــراً  عــدداً  دبــي  إمــارة  وتضــم 

وكذلــك  الاتحــاد«  »متحــف  مثــل  المتاحــف، 
»متحــف دبــي« الــذي أسّــسَ عــام 1971 ويقــع 
علــى  ويحتــوي  التاريخــي،  الفهيــدي  بحصــن 
العديــد مــن التحــف والأعمــال الفنيــة المحليــة، 
والأشــغال اليدويــة مــن بــلاد إفريقيــة وآســيوية 

عــدة تربطهــا علاقــات تجاريــة بدبــي.
قبــل  دبــي  فــي  الحيــاة  يعــرض  كمــا 
حديثــة  الآثــار  جانــب  إلــى  النفــط،  اكتشــاف 
ن  الاكتشــاف، أمــا متحــف »بيــت الهجــن« فيتكوَّ
ــة فســيحة  مــن طابــق واحــد علــى ســاحة مركزي
كانــت تســتخدم فــي الأســاس إســطبلًا للهجــن، 
ــمَّ تقســيمه إلــى أقســام عــدة،  ــده ت وبعــد تجدي
يعــرض كل منهــا تاريــخ الجِمــال وســباقاتها فــي 

الإمــارات 
فيمــا يعــرض »متحــف القهــوة«، الواقــع 
والطــرق  القهــوة  تاريــخ  الفهيــدي،  حــي  فــي 
كمــا  العالــم،  فــي  صنعهــا  فــي  المختلفــة 
الخاصــة والمختلفــة الصنــع،  يعــرض الأدوات 
إضافــة إلــى بعــض الوثائــق التاريخيــة المتعلقــة 
بالقهــوة، ويعــرض »متحــف المســكوكات« مــا 
يقــارب الـــ 500 عملــة مــن جميــع أنحــاء الشــرق 
الأوســط، ويحتــوي علــى ســبع غــرف للعــرض، 
والتــي  لدبــي،  التجــاري  التاريــخ  قصــة  تــروي 

تضيــف الكثيــر إلــى المتحــف.
ويقــع متحــف »قريــة التــراث والغــوص« 
إلــى جانــب الخــور، حيــث يركــز علــى ماضــي دبــي 
ــا متحــف »بيــت الشــيخ ســعيد آل  البحــري، أمَّ
ــذي بنــي عــام 1896  مكتــوم« فــي الشــندغة ال
فــي مــكان اســتراتيجي عنــد فــم الخــور، فهــو 
أحــد أهــم الصــروح التاريخيــة فــي دبــي، وكان 
عــام  وفاتــه  حتــى  الســابق  دبــي  حاكــم  بيــت 

.1958

ــه إلــى متحــف  ــد المنــزل وتحويل وتــمَّ تجدي
يعــرض الوثائــق والطوابــع والعملات ومجموعة 
ــا الحاكمــة،  ــي وعائلته مــن الصــور القديمــة لدب
فيمــا يمثّــل متحــف »العمــارة التقليديــة« فــي 
بــن  جمعــة  للشــيخ  الســابق  المقــر  الشــندغة 
إلــى  تــمَّ تحويــل هــذا المنــزل  مكتــوم، حيــث 

متحــف، نظــراً إلــى معالمــه المعماريــة.
كمــا تضــمُّ دبــي »المدرســة الأحمديــة« فــي 
الشــندغة التــي تــمَّ تأسيســها عــام 1912، وهــي 
ل مدرســة فــي الإمــارة، وتــمَّ ترميمهــا وإعــادة  أوَّ
ومتحــف   ،1995 عــام  فــي  متحفــاً  افتتاحهــا 
»بيــت التــراث« الــذي يقــع إلــى جانــب المدرســة 
الإماراتــي  للبيــت  نمــوذج  وهــو  الأحمديــة، 
الخــور  بشــارع  نايــف«  و»متحــف  التقليــدي، 
الــذي تــمَّ تشــييده عــام 1939، ويعــرض أســلحة 
ــق  ــة، وصــوراً توثّ ــزات النظامي ــل الب قديمــة مث

ــي. ــخ شــرطة دب تاري
وتزخــر إمــارة الشــارقة بعــدد مــن المتاحــف، 
مــن أهمهــا »متحــف الشــارقة« الذي تــمَّ افتتاحه 
عــام 1997، ويضــمُّ العديــد مــن القاعــات التــي 
تحتــوي علــى قطــع أثريــة تعــود إلــى عصــور مــا 

قبــل ظهــور الإســلام منــذ العصــر الحجــري.
ويقــدّم »متحــف الشــارقة العلمــي«، الــذي 
مــة  افتتــح عــام 1996، عروضــاً تفاعليــة مصمَّ
ــوي  ــداع، ويحت ــكار والإب ــى الابت اره عل ــز زوَّ لتحفي
المتحــف علــى أكثــر مــن خمســين معرضــاً، فيمــا 
افتتــح »متحــف الشــارقة الإســلامي« بمنطقــة 
التــراث فــي عــام 1996، وتتجــاوز محتوياتــه مــن 
أكثــر  الإســلامية  والثقافــة  الفنــون  مقتنيــات 
مــن خمســة آلاف قطعــة فريــدة، تــمَّ جمعهــا 

مــن مختلــف أرجــاء العالــم الإســلامي.
الــذي  البحــري«  ويركــز »متحــف الشــارقة 

افتتــح فــي منطقــة التــراث عــام 2003، علــى 
ــة التــي كانــت تشــكّل جــزءاً رئيســاً  ــاة البحري الحي
الشــارقة  ــا »متحــف  أمَّ المنطقــة،  تــراث  مــن 
التــراث  منطقــة  فــي  افتتــح  الــذي  للتــراث«، 
عــام 2005، فيعــرض الإرث الأصيــل والثقافــة 
الثريــة لأهــل الإمــارات وســكان إمــارة الشــارقة.
ويضــم »متحــف عجمــان«، الــذي أقيــم فــي 
حصــن عجمــان، ويرجــع تاريخــه إلــى ســنة 1820، 
اكتشــفت فــي الإمــارة،  التــي  القديمــة  الآثــار 
أهــم متاحــف  أحــد  الفجيــرة«  ويعــدُّ »متحــف 
ــى  ــوي عل الســاحل الشــرقي، وهــو متحــف يحت
2100 قطعــة أثريــة نــادرة، يرجــع تاريخهــا إلــى 
عصــور مــا قبــل الميــلاد والعصــور الإســلامية، 

ــث. ــى العصــر الحدي وصــولًا إل
أثريــة  أقســام  مــن  المتحــف  ن  ويتكــوَّ
عــدة، تحــوي الاكتشــافات التاريخيــة التــي عُثِــر 
عليهــا فــي الإمــارة، كمــا يحــوي تصويــراً للحيــاة 
ــاذج مــن الأســلحة  ــا مــن نم ــا فيه الشــعبية وم
وأدوات  النقــود  وقطــع  الفخاريــة  والأوانــي 
فــي  القيويــن«  أم  »متحــف  وأقيــم  الفلاحــة. 

حصــن أم القيويــن الــذي 
 200 إلــى  تاريخــه  يرجــع 

عــام .

يعــدُّ »متحــف رأس الخيمــة الوطنــي« مــن 
المتاحــف المهمــة بدولــة الإمارات، وتــمَّ افتتاحه 
ــرة  ــاراً متنوعــة وكثي فــي عــام 1987، ويضــم آث
تــمَّ اكتشــافها فــي الإمــارة، وهــو متحــف ثــري 
بمقتنياتــه، حيــث يضــمُّ العديــد مــن الأجنحــة؛ 
ومــن أشــهرها الجنــاح الخــاص بالأســرة الحاكمــة 
ــاح  ــى جانــب جن ــاح القواســم«، إل ى »جن المســمَّ

التــراث وغــرف الحلــي والملابــس.
ج قائليــن: إن المتاحــف  ــام، نعــرِّ وفــي الخت
عالميــة  ثقافيــة  منصــة  فهــي  كانــت،  أينمــا 
الســنين  عبــر  البشــرية  م  تقــدُّ مــدى  تعكــس 
والعصــور المختلفــة، وإقامتهــا ضــرورة وطنيــة 
التراثيــة  المقتنيــات  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
والحضاريــة والثقافيــة لأي دولــة، حيــث تجسّــد 
يجعلهــا  ممــا  التاريــخ،  عبــر  ونهضتهــا  تاريخهــا 
والباحثيــن،  ار  والــزوَّ الســائحين  لجــذب  مكانــاً 
ومــن جهــة أخــرى، هــي عامــل مهــم مــن عوامــل  
أيّ  فــي  والثقافــي  الســياحي  القطــاع  تنميــة 

كان. مجتمــع 

قرية التراث والغوص في دبي متحف الشارقة للحضارة الٕاسلامية متحف عجمان

متحف قصر العين

البتراء-الأردن



 الســيد عبداللطيــف الصيعــري مؤسّــس 
ومالــك متحــف الصيعــري التراثــي فــي إمــارة 
ا  رســميًّ الخــاص  متحفــه  افتتــح  أبوظبــي، 
ــاح وفــدٌ مــن  ســنة 2015، وقــد حضــر الافتت
وأنشــأ  البــارزة،  والشــخصيات  الإعلامييــن 
ــه  الصيعــري المتحــف فــي ركــن خــاص بمنزل
مــن أجــل أن ينمّــي هوايــة الأجــداد وتــراث 

الإمــارات العريــق.  
أيــام  مــن  إنــه  الصيعــري:  يقــول 
ولا  الخاصــة،  أشــياءه  يجمــع  بــدأ  طفولتــه 
ــة،  ــة دراســته الابتدائي ســيما المتعلّقــة بمرحل
ســنوات  صناديــق  داخــل  بهــا  واحتفــظ 
عديــدة، وبعدهــا بــدأ يســافر، وكلمــا صــادف 
وبــدأ  اشــتراه.  ــا،  تراثيًّ شــيئاً  رحلاتــه  فــي 

الطمــوح يكبــر معــه شــيئاً فشــيئاً، وأصبــح 
ــى المــزادات، ويبحــث فــي أصــول  يذهــب إل
ــد مــن قيمتهــا  القطــع وتاريخهــا، وعندمــا يتأكَّ
يشــتريها بــأيّ ثمــنٍ كان. ولمــا كثــرت لديــه 
ر أن  المقتنيــات، ولــم تســعها الصناديــق، قــرَّ
ــر  ــد أكث ــه، بع ــا فــي بيت ــاً خاصًّ يؤسّــس متحف
مــا  ليكــون  وبحــث،  تجميــع  ســنة   15 مــن 
فــوا  صنعــه مرجعــاً لأبنــاء الإمــارات حتــى يتعرَّ
ما  ماضيهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، ولا ســيَّ
ر أن تكــون مقتنيــات متحفــه تراثيــة  أنــه قــرَّ

بحتــة.
ــه اهتــم بالأشــياء  وأضــاف الصيعــري أنَّ
اعهــا، مثــل  عــة باليــد التــي انقــرض صُنَّ المصنَّ
الخناجــر والــدلال وغيرهــا مــن الأشــياء التــي 
بيتــه، وكانــت  أرجــاء  فــي  فهــا لأقســام  صنَّ

الأقســام كالتالــي:
أغلــب  علــى  يحتــوي  التعليــم:  - قســم 
النــادرة مــن  المناهــج والكراســات والدفاتــر 

فتــرة مــا قبــل الاتحــاد، والتــي تحمــل صــور 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان، وصــور 
المغفــور لــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، وكذلك 

الحقائــب والأدوات المدرســية القديمــة.
- قســم الطــواش: وفيــه عــرض لحيــاة 
الغــوص وصيــد اللؤلــؤ مــن موازيــن، مفالــق 

وبشــتخته وغيرهــا.
- قســم القــلاف: وفيــه معــدات صناعــة 
ومســامير  أخشــاب  مــن  القديمــة  الســفن 

قديمــة وغيرهــا.
أدوات  جميــع  فيــه  الحــلاق:  قســم   -

قديمــاً. تســتخدم  كانــت  التــي  الحلاقــة 
- الــدكان: وهــو مــكان يشــبه الدكاكيــن 
العصائــر  وفيــه  التقليديــة،  صورتهــا  فــي 

والمــواد الغذائيــة والحلويــات وهدايــا الحــج 
المنزليــة. والأوانــي 

ــص للكاميــرات  - قســم العكــوس: مخصَّ
بجميــع  القديمــة  الخشــبية  الســينمائية 

التصويــر. آلات  مــن  وبعــض  أنواعهــا، 
- قســم معامــل القهــوة: فيــه الــدلال 
القهــــوة  وطواحيــــــن  البــــــن  ومحـــامـــــص 
والفناجيــن القديمــة النــادرة التــي تحمــل صــور 

ــاد. ــل الاتح ــا قب ــد م الشــيخ زاي
ــس  ــى الملاب ــوي عل - قســم الرجــل: يحت
والســيوف  والمكاحــل  والأحزمــة  الرجاليــة 

وغيرهــا. والخناجــر 
النســائية  الأزيــاء  فيــه  المــرأة:  - قســم 
والعطــور والحلــي، وفيــه مقتنيــات طفلهــا 

مــن مهــد وألعــاب وملابــس.
العديــد مــن  العمــلات: وفيــه  - قســم 
فــي  قديمــاً  اســتخدمت  التــي  العمــلات 
عملــة  الهنديــة،  الروبيــة  مثــل  الإمــارات 
والعملــة  البحرينــي،  الدينــار  ودبــي،  قطــر 
ة فــي  الإماراتيــة التــي تــمَّ إصدارهــا لأول مــرَّ
الفضــة  أخــرى مــن  1971، وعمــلات  ســنة 

ورقيــة. وأخــرى  والنحــاس 
- قــسم الأجهــزة الإلكترونيـــة: 

من تلفزيونــــــات وراديـــوهــــــات.
- قســم ألعــاب الأطفــال: وفيــه الألعــاب 
اليدويــة التــي كان يصنعهــا الوالــدان لأبنائهم، 

وألعــاب أخــرى قديمــة بمــا فيهــا الإلكترونيــة.
القــدور  ويحــوي  القديــم:  المطبــخ   -
والصيانــي والحجريــات والفخاريــات والأباريــق 
والســعفيات وغيرهــا مــن الأشــياء التــي كانــت 

تســتخدم قديمــاً فــي الطبــخ.
- قســم خــاص: وهــو عبــارة عــن مجلــس 

فيــه محتويــات القهــوة الشــعبية.
قســم  تجهيــز  علــى  أعمــل  ــا  وحاليًّ
الكلاســيكية  الســيارات  علــى  يحتــوي  جديــد 
الأطفــال. ودراجــات  القديمــة  والدراجــات 
هــذا ويضيــف الصيعــري أنَّ تجميــع هــذه 
المقتنيــات التراثيــة النفيســة لــم يكن بالشــيء 
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المتاحف الخاصة جزءٌ من 
مبادراتنا الوطنية الهادفة 

إلى حفظ التراث

رت بزايد وجعلته  تأثَّ
نبراساً لي في البحث 

والمحافظة على التراث

أحمد خميس محمد قيدوه 

عبد اللطيف الصيعري:

 مشروعهم وطني
َّ

لأنهم يؤمنون بأن

إماراتيون يحوّلون بيوتهم إلى متاحف
تحقيق مريم أحمد قدوري

ــكون بتــراث الآبــاء والأجــداد، ويحتفظــون  قليــل هــم الذيــن لا يزالــون يتمسَّ
ــرون بــه الماضــي الجميــل،  ــا تــرك لهــم؛ لأنــه ولســبب بســيط، يتذكَّ بالكثيــر ممَّ
ــف الكثيــرَ مــن الجهــد والمــال،  ويحنــون إلــى رائحــة الآبــاء والأجــداد. ورغــم أنهــا تكلِّ
ــن  ــم يك ــا، إلا أنَّ هــذا ل ــم الشــخصي لمحبيه ــمٍ ســوى الدع ــأيّ دع ولا تحظــى ب
عائقــاً فــي إقامــة المتاحــف الخاصــة فــي دولــة الإمــارات، إذا كان هــذا مــا قــام 
بــه عــدد مــن المواطنيــن الإماراتييــن الذيــن أبــوا إلا أن يجتهــدوا ويبــرزوا جــزءاً مــن 
تاريــخ هــذا البلــد الأصيــل، وقامــوا بتأســيس متاحــف خاصــة تجمــع فــي زواياهــا 
الكثيــر مــن الأشــياء النــادرة والنفيســة والعريقــة. بــدأ أغلبهــم بتخصيــص جــزء من 
البيــت لهــذا المشــروع الــذي اعتبــروه مبــادرة وطنيــة، فمنهــم مــن اســتطاع مــع 
ار، ليقــول:  ــزوَّ ــداً عــن البيــت ومفتوحــاً لل ــا بعي الوقــت أن يؤسّــسَ متحفــاً خاصًّ
ــا  عــه الزمــن عنَّ ــا ضيَّ »أنــا ابــن الإمــارات، وللإمــارات حــق علينــا فــي التنقيــب عمَّ

ومــا أتلفــه التطــور العمرانــي وحيــاة الحضــر« ومنهــم مــن لــم يســتطع بعــد. 
ك المتاحــف الخاصــة فــي  وفــي هــذا التحقيــق اســتضفنا عــدداً مــن مــلاَّ

دولــة الإمــارات.. تابعــوا معنــا هــذا الحــوار: 

محمد بن أحمد بن حجر الشحي:
 المتاحف الخاصة مشروع وطنيٌّ هدفه 
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بــذل الكثيــر مــن الوقــت  إنــه  بــل  الســهل، 
ــا  والجهــد والمــال لشــرائها، كان مجهــوداً خاصًّ
بــه؛ إذ إن 80% مــن مقتنيــات المتحــف هــي 
مــن المشــتريات، و15% مقتنيــات خاصــة 
و5%هدايــا  صغيــراً،  كان  منــذ  جمعهــا  بــه 
لــم  حكومــي  كدعــمٍ  لكــن  الأصدقــاء،  مــن 
ــل علــى أي شــيء، بــل هــو محتــاج إلــى  يتحصَّ
ــل فــي قطعــة أرض كبيــرة،  دعــمٍ مــادّي يتمثَّ
لينقــل متحفــه الخــاص هنــاك ويوســعه أكثــر، 
ــف عــن جمــع الأشــياء  ولا ســيما أنــه لــن يتوقَّ
الخــاص،  متحفــه  فــي  وحفظهــا  التراثيــة 
ويضيــف قائــلًا: أنــا موظــف ودخلــي محــدود، 
متحفــي،  لدعــم  مبلغــاً  ا  شــهريًّ أســتقطع 

أُقصّــر فــي نفســي، لكــن لا أُقصّــر مــع أبنائــي 
ومتحفــي، وســعادتي عندمــا أراه يكبــر ليكــون 

ــة المــدارس. اح وطلب ار والســيَّ ــزوَّ ــاً لل مرجع
بقولــه:  كلامــه  الصيعــري  ويختتــم 
تأثــرت منــذ ســنين بمقولــة والدنــا وقائدنــا 
زايــد )مــن ليــس لــه مــاضٍ فــلا حاضــر لــه 
للمتابعــة  نبراســاً  وجعلتهــا  مســتقبل(،  ولا 
ــال  ــراث للأجي ــى الت والبحــث، وللمحافظــة عل
القادمــة، وأنــا فــي طريقــي لكــي أُعلّــم أبنائــي 
وتجميعهــا،  أشــيائهم  علــى  الحفــاظ  كيفيــة 
بــل وأحســن فــي  بــه،  والقيــام بمــا قمــت 

اللــه. إن شــاء  القريــب  المســتقبل 
وروى لنــا الســيد أحمــد خميــس محمــد 

وقــال:  الجميلــة  قصتــه  الشــحي  قيــدوه 
كنــت منــذ ســنوات مديــر علاقــات عامــة فــي 
جمعيــة الشــحوح فــي أبوظبــي، وكان بعــض 
الزمــلاء يعلمــون أننــي أمتلــك بعــض الأشــياء 
لهــا  أُخصّــصَ  أن  علــيَّ  فاقترحــوا  التراثيــة، 
ــت  مجلســاً فــي رأس الخيمــة،  وكان أن فعل
ــزت  جهَّ وفعــلًا  زملائــي،  بــه  نصحنــي  مــا 
مجلســاً بشــكل تراثــي جميــل، وبعدهــا فكــرت 
أن أفتــح غرفــة خاصــة اســمها الدهريــز، بــدأت 
وأشــتري  الخاصــة،  مقتنياتــي  فيهــا  أجمــع 
ــى ازدحــم المــكان، فبحثــت  وأضــع فيهــا، حت
عــن أرضٍ بجانبــي واشــتريتها، كان ذلــك ســنة 
ــا  خاصًّ متحفــاً  أبنــيَ  أن  رت  قــرَّ ثــمَّ   .1999
واســتخرجت الرخــص مــن البلديــة، وبنيــت 
يته  بنــاءً علــى الطريقــة الجبليــة بالحجــارة، ســمَّ
فــي البدايــة »متحــف ابــن قيــدوه الشــحي« 
ا  القبيلــة، ولمــا افتتحتــه رســميًّ علــى اســم 
والقنصليـــــة  الشـــــيوخ  مــن  جمــع  بحضــور 
ر اســمه  العمانيــة ووزارة الثقافــة والإعــلام تغيَّ
التراثيــة«،  زايــد  بــن  محمــد  »قريــة  ليصبــح 
ــة  ــي لدول ــد الوطن ــن هــذا مــع العي وقــد تزامَ
الإمــارات العربيــة المتحــدة الثانــي والأربعيــن.
القريــة  أنَّ  الشــحي  أحمــد  وأضــاف 

أجنحــة: ســبعة  علــى  تحتــوي 
علــى  يحتــوي  الرئيــس:  المتحــف   -
وأســلحة  ذهــب  مــن  النفيســة  المقتنيــات 

وكتــب. تقليديــة 
الفخــار  أنــواع  كلُّ  وفيــه  الفخاريــات:   -

الإمــارات. فــي  المســتخدم 
- غرفــة العــروس: فيهــا اللبــس النســائي 
القديــم وشــيل الفضــة، العطــور، المناديــف 

والصناديــق.

عمــره  عتيــق  ســرير  وفيــه  الدهريــز:   -
100 ســنة، وفيــه صــورة امــرأة لبســها عربــي 

أصيــل.
مــن  يــأكل  بركــة،  والنخلــة  النخلــة:   -
ثمارهــا وتبنــى البيــوت مــن ســعفها والأعمدة 
مــن جذوعهــا، وجميــع أجــزاء النخلــة موجــودة 

ــاح. فــي هــذا الجن
خاصــة  غرفــة  وهــي  الرحــى:  غرفــة   -

الطحيــن. بتحضيــر 
رومانــي  ديكــور  ذو  وهــو  رئيــس  مجلــس   -

قديــم.
مقتنيــات  يوجــد  أيضــاً  متحفــي  وفــي 
مــن  عليهــا  لــت  تحصَّ أثريــة  وأخــرى  تراثيــة 
قِبَــل أحــد الإخــوان فــي عُمَــان، عندمــا قامــت 
البلديــة بحفريــات فــي أرضــه وتحصلــت علــى 
مجموعــة مــن الآثــار، فأعطتــه بعضــاً منهــا 
ــل  وأخــذت الباقــي، وهــو أهدانــي مــا تحصَّ
وخنجــر،  رمــاح،  مــن  8 قطــع  وهــي  عليــه، 
وقبضــة فــرس ويرجــع تاريخهــا إلــى مــا قبــل 

الإســلام.
العهــد  مــن  رومانــي  تــاج  أيضــاً  لــديَّ 
قِبَــل  مــن  عليــه  لــت  تحصَّ القســطنطيني، 

دكتــور جزائــري، كمــا لــديَّ الكثير مــن العملات 
وغيرهــا مــن الأشــياء الجميلــة، التــي وصلــت 
تكلفتهــا إلــى 3 ملاييــن و800 ألــف درهــم 
مســاعدةٍ  أو  دعــمٍ  أيَّ  أتلــقَّ  ولــم  إماراتــي، 
ا، ولا  مــن أيِّ جهــة، فقــد كان جهــداً شــخصيًّ
ــم  ــى الرغ ــه، عل ــة إلي ــى الإضاف أزال أعمــل عل
مــن أنــه امتــلأ. إننــي أحــبُّ التــراث، وأحــبُّ 
لــت  الأشــياء النــادرة، وللــه الحمــد قــد تحصَّ
علــى أكثــر مــن 50 شــهادة مــن مشــاركات 
مــن  العديــد  وأســتقبل  ــة،  ودوليَّ ــة  محليَّ
ــارات  ــى مــدار الســنة، ومنهــا زي الضيــوف عل
ســنوية لجامعــة الإمــارات لمتحفــي، وهــذا 
أنجــزت  بمــا  إننــي ســعيد  لــي، كمــا  شــرف 
فِ مــا فيــه  وأدعــو الجميــع إلــى زيارتــه وتعــرُّ
ا جــزءاً مــن الثقافــة  مــن ثــراتٍ، أعتبــره شــخصيًّ

والعلــم. والمعرفــة 

ومــن جانبــه قــال الســيد محمــد بــن أحمــد 
بــن حجــر الشــحي: إنَّ المتاحــف تحمــل الكثيــر 
وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  التــي  الذكريــات  مــن 
مــرآة  وهــي  البعيــد،  أو  القريــب  بماضينــا 
ــا  ــه وتعرّفن ــا في ــكلّ م ــا الماضــي ب تعكــس لن

إليــه. ومتحفــي الخــاص موجــود فــي بيتــي 
ا  فــي إمــارة رأس الخيمــة، تــمَّ افتتاحــه رســميًّ
مــن قِبَــل صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن 
صقــر القاســمي حاكــم رأس الخيمــة، وسُــمّيَ 
لــه  المغفــور  والــده  علــى  يومَئــذ  المتحــفُ 

الشــيخ صقــر القاســمي. 
مــن  المتحــف  مقتنيــات  معظــم 
المحاريــث  مــن  ا  جــدًّ القديمــة  الفخاريــات 
 3000 علــى  ويحتــوي  وغيرهــا،  والصحــون 
قطعــة فخاريــة تــمَّ تجميعهــا منــذ ســنوات 
لهــذه  صْتُهــا  خَصَّ ا  جــدًّ كبيــرة  بمبالــغ  ة  عــدَّ
الهوايــة التــي أحببتهــا كثيــراً، واعتبرتهــا فــي 
ــا  مرحلــة مــن مراحــل الطمــوح مشــروعاً وطنيًّ
علــيَّ القيــام بــه وإنجاحــه، حتــى أُعــرّف غيــري 

وتاريخهــا. وتقاليدهــا  الإمــارات  عــادات 
ــى قســمين؛ قســم  ــوي المتحــف عل يحت
فــوق الأرض، وقســم تحــت الأرض، وفيــه 
أخــرى  مقتنيــات  الفخاريــات  جانــب  إلــى 
مثــل الأســلحة والســكاكين بجميــع أنواعهــا، 
ــة. وقــد  ــي والقــدور النحاســية والفخاري والحل
درهــم  ملاييــن   3 حوالــي  المتحــف  فنــي  كلَّ
المتوافــرة  المســاحة  تعــد  ولــم  إمارتــي، 
ــات،  ــد مــن المقتني ــة لوضــع المزي ــديَّ كافي ل
ــى أن أحظــى بفرصــة توفيــر مــكان أكبــر  وأتمنَّ
ى لــي أن أرتقــي أكثــر  وأوســع، حتــى يتســنَّ

الجميــل.  بمتحفــي 
وفــي النهايــة يقــول محمــد الشــحي: »إنَّ 
ا أهــدف  ــه كان مجهــوداً شــخصيًّ مــا قمــت ب
مــن خلالــه إلــى تعريــف الكبــار قبــل الصغــار، 
التــراث والتاريــخ العريــق لوطنهــم، وتســعدني 
ــا فيــه، لأنــه  زيــارة الجميــع والاســتفادة ممَّ

ــا ودعمــاً للوطــن«. أُنْشِــئَ لهــم و أُنْشِــئَ حبًّ

تحقيق

35 العدد )03( - إبريل 2018



36

لـمــاذا ينبغـي أن ننهــض 
باللغــة العربيــة وكيــف؟

بقلم: د. شهاب غانم*

36

مقال

ــ

أ  اللغــة ركــن أساســي فــي هويــة أي شــعب، واللغــة العربيــة جــزءٌ لا يتجزَّ
ــي، كمــا أنهــا لغــة  ــا فــي الإمــارات وفــي كل الوطــن العرب مــن هويتن
ــوب كل المســلمين. والحقيقــة  ــى قل ــزة عل ــك فهــي عزي القــرآن ولذل
هــي أن القــرآن كان لــه الــدور الأساســي فــي حفــظ اللغــة العربيــة كلَّ 
هــذه القــرون، حتــى فــي القــرون التــي ضعفــت فيهــا الأمــة وعاشــت 
تحــت الاســتعمار. فبينمــا نجــد فرقــاً كبيــراً بيــن لغــات مثــل الإنجليزيــة 
ــل  ــان قب ــان اللغت ــه هات ــت علي ــا كان ــن م أو الفرنســية المعاصــرة، وبي
ســتة قــرون، إلا أننــا نســتطيع أن نقــرأ ونفهــم النصــوص العربيــة التــي 
تعــود إلــى فجــر الإســلام، بــل وحتــى التــي تعــود إلــى فتــرة الجاهليــة 
كمــا فــي معلقــات الشــعر الجاهلــي. واللغــات كالكائنــات يبقــى منهــا 
الأكثــر مرونــة، ويبقــى منهــا التــي تتحلــى بخــواص البقــاء. وهنــاك 
لغــات كانــت لإمبراطوريــات قــادت العالــم فــي وقــتٍ مــا، كالإغريقيــة 
القديمــة والفهلويــة واللاتينيــة، ثــم أصبحــت لغــات شــبه ميتــة يعرفهــا 
ــدت منهــا لغــات  المتخصصــون فقــط، أو تســتعمل للعبــادة أو تولَّ

أخــرى. والسنســكريتية نمــوذج آخــر.

بــدَّ  لا  العربيــة،  البلــدان  وفــي  فــي وطننــا  النهضــة  مــن مشــروع  وكجــزء 
مــن النهــوض باللغــة العربيــة التــي تتميــز بخصائــص تجعلهــا لغــة عالميــة 
دائمــة الحيويــة، ومــن ضمــن تلــك الخصائــص مقدرتهــا علــى الاشــتقاق، 
واســتيعاب الأفــكار والأشــياء الجديــدة. ونحــن نجــد اليــوم دولًا ناهضــةً مثــل 
ــد  ــا تعتق ــة؛ لأنه ــة العربي ــس اللغ ــم بتدري ــى أمريــكا تهت ــن، وحت ــا والصي كوري
ــر فــي  ــة فــي المســتقبل، وستســتعيد مجدهــا الغاب ــر أهمي أنهــا ســتكون أكث
ــرى بالنســبة لهــا  ــة كب المســتقبل، وأن المنطقــة العربيــة ســتكون ذات أهمي

اقتصاديــاً. 
 

ا لهــذا الموضــوع، ربمــا بتكويــن لجنــة مــن  ولا بــدَّ مــن تخطيــط جــاد جــدًّ
المفكريــن والخبــراء، وإن أمكــن علــى مســتوى الجامعــة العربيــة، بدعم معنوي 
ــرف  ــن نع ــك المشــروع. ونح ــل ذل ــة لمث ــادات العربي ــادي كامــل مــن القي وم
أنَّ قــادة الحركــة الصهيونيــة عندمــا عملــوا لإنشــاء إســرائيل، خططــوا لإحيــاء 
اللغــة العبريــة التــي كانــت شــبه ميتــة وجعلوهــا بعــد ذلــك لغتهــم الرســمية، 
كاتب وشاعر من الإمارات*وهــم فــي الأصــل مهاجــرون مــن بلــدان شــتى بلغــات مختلفــة. ولا شــك 

أنَّ ذلــك احتــاج إلــى كثيــر مــن التخطيــط العلمــي والصرامــة فــي 
رت أن تكــون الماندريــن  التنفيــذ. الصيــن أيضــاً فــي بدايــة 1950 قــرَّ
هــي اللغــة الســائدة فــي الصيــن بعــد أن كان هنــاك لغتــان ســائدتان، 
وقــد باتــت الماندريــن اليــوم معروفــة لــدى الأغلبيــة الســاحقة مــن 
ــن أنَّ أمــرَ نهضــة اللغــة  الصينييــن. وقــد ســقت هذيــن المثاليــن، لأبيِّ

ــذَ القــرار مــن القيــادة بشــأن ذلــك. خِ ممكــنٌ إذا وُجِــدَت الإرادة واتُّ

 لا شــكَّ أن الإمــارات قامــت حتــى الآن ببعــض الخطــوات فــي 
د ليســتمرَّ عشــرة  الاتجــاه الصحيــح مثــل قــرار عــام القــراءة، الــذي مُــدِّ
ــئَت  ــي أُنْشِ ــة الت ــة العربي ــة اللغ ــة حماي ــك إنشــاء جمعي ــوام. وكذل أع
ــد صاحــب الســمو الشــيخ  فــي الشــارقة فــي ســبتمبر 1999. كمــا أكَّ
ــس  ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم، نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
ــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اللــه« أنَّ “رؤيــة الإمــارات 2021” تهــدف  ال
ــاز فــي اللغــة العربيــة. وكذلــك قــرار  ــة مركــزاً للامتي إلــى جعــل الدول
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، الصــادر فــي ديســمبر 2016 بشــأن 
إنشــاء مجمــع للغــة العربيــة فــي الإمــارات، ليتضافــر فــي الجهــود مــع 

مجامــع اللغــة العربيــة فــي القاهــرة ودمشــق وبغــداد.. إلــخ. 

ولكــن اللغــة أيضــاً أداة للعيــش الكريــم وســوق العمــل فــي بلــد مثــل 
الإمــارات، حيــث يهتــم الطــلاب باللغــة الإنجليزيــة ويركــزون عليهــا، 
ومثــل ذلــك يحــدث أيضــاً فــي بعــض البلــدان العربيــة الأخــرى. وهذه 
معضلــة تحتــاج إلــى حــل، ربمــا مــن خــلال دراســة عميقــة مــن قِبَــل 
لجنــة مــن الخبــراء فــي التربيــة والتعليــم والإعــلام والاقتصــاد وعلــم 
القيــادة لدراســة  إلــخ، بتكليــف ودعــم مــن  النفــس والاجتمــاع.. 
معالجتهــا. وقــد يتطلــب تنفيــذ توصيــات تلــك اللجنــة إلــى ميزانيــة 

ضخمــة، فــلا بــدَّ مــن موافقــة القيــادة ودعمهــا لذلــك.

ومــن الاقتراحــات التــي يمكــن تقديمهــا للدراســة كعوامــل مســاعدة 
لنهضــة اللغــة العربيــة مــا يلــي:

1( إنشــاء معاهــد شــبيهة بالمجلــس الثقافــي البريطانــي )البريتــش 
كاونســل( الــذي يهتــم بنشــر اللغــة الإنجليزيــة والثقافــة البريطانيــة 

بأســعار زهيــدة مدعومــة، وكذلــك »الألاينــس فرانســيز« الــذي يهتــم 
باللغــة الفرنســية،  ومعاهــد جوتــه التــي تهتــم باللغــة الألمانيــة. 
وهــذه المعاهــد المقترحــة ســتهتم بنشــر اللغــة العربية لــدى الأجانب 
ــة الإســلامية.  ــة، وستســاعد علــى نشــر الثقافــة العربي بأســعار رمزي
وكنــت قــد كتبــت هــذا الاقتــراح فــي مقــالات قبــل عقديــن. ويمكــن 
للإمــارات أن تبــدأ بهــذه المبــادرة ولا تنتظــر الجامعــة العربيــة أو 
الــدول العربيــة الأخــرى لتقــوم بذلــك؛ فالإمــارات اليــوم هــي قائــدة 
فــي مجــال المبــادرات الناجحــة، وهــي نمــوذج يحتــذى ويتطلــع إليــه.
2( الاهتمــام بتعليــم اللغــة العربيــة فــي المــدارس؛ فنحــن اليــوم نجــد 
أبناءنــا يجيــدون الإنجليزيــة أكثــر مــن العربيــة، ومــن أســباب ذلــك 
ضعــف المدرســين فــي اللغــة العربيــة، وأســاليب تعليــم اللغــة، 
ولذلــك قــد يكــون مــن الــلازم لاجتــذاب المتفوقيــن للتخصــص 
فــي اللغــة العربيــة رفــع رواتــب أســاتذة اللغــة العربيــة المتميزيــن أو 

ــة. ــة العربي تخصيــص عــلاوة خاصــة بأســاتذة اللغ
3( الاهتمــام بالترجمــة؛ فقــد اهتمــت الحضــارة العربيــة الإســلامية 
كثيــراً بموضــوع الترجمــة فــي بدايــة نهضتهــا فــي العصــر العباســي 
والفكــري،  العلمــي  للتقــدم  كبيــرة  دفعــة  ذلــك  وأعطــى  الأول، 
لــت إليــه  وكذلــك اعتمــدت نهضــة أوروبــا علــى ترجمــة مــا توصَّ

الحضــارة العربيــة الإســلامية.. إلــخ.
4( التخطيــط لتحويــل التعليــم الجامعــي للعلــوم والطــب والهندســة 
إلــى اللغــة العربيــة؛ لأن الإنســان يســتطيع أن يبــدع أكثــر إذا كان 
ــر بلغــة الأم ولذلــك نجــد دولًا مثــل اليابــان وكوريــا تــدرس أبناءها  يفكِّ
الموضــوع  بلغاتهــا. ولكــن هــذا  الجامعــات  فــي  العلميــة  المــواد 
يحتــاج إلــى دراســة مــن اللجنــة المقترحــة أعــلاه، وربمــا يحتــاج إلــى 
تأســيس مشــروع الترجمــة العلميــة أولًا، وربمــا إلــى جيــل أو أكثــر 
مــن الخريجيــن الذيــن يجيــدون لغــة أجنبيــة كالإنجليزيــة بجانــب إجــادة 

اللغــة العربيــة.
ولا شــكَّ أنَّ هنــاك الكثيــر مــن الأفــكار الأخــرى التــي يمكــن أن 

المقترحــة. اللجنــة  تناقشــها 
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ألويس موزيل في الصحراء العربية
ــع  ــرة العربيــة فــي الرب ــا اليــوم دراســة قيمــة عــن شــمالي الجزي بيــن أيدين
ــع الأول مــن القــرن العشــرين، تســرد  ــر مــن القــرن التاســع عشــر والرب الأخي
تفاصيلهــا رحلــة ألويــس موزيــل للصحــراء العربيــة، صــدرت علــى شــكل كتــاب 
فــه وجمــع تفاصيلــه بطــل الرحلــة )ألويــس موزيــل(، وترجمه للعربية الأســتاذ  ألَّ
اق للنشــر المحــدودة،  رزق اللــه بطــرس، وهــو مؤلــف صــادر عــن شــركة الــورَّ
ــة خــاض غمارهــا المستشــرق والمســتعرب التشــيكي  ســنة 2011. هــي رحل
»ألويــس موزيــل«، المعــروف بالســيد موســى الرولــي، وهــذا الاســم قــد 

أُعْطِــيَ لــه مــن قِبَــل شــيخ الرولــة.

الرائــد  ــه  بأنَّ عــرف موزيــل  لقــد 
الأوروبــي الــذي عــاش ردحــاً طويــلًا 
المنطقــة،  هــذه  فــي  الزمــن  مــن 
والقبائــل،  المــدن  بيــن  متنقــلًا 
ســوريا  إلــى  الأردن  بيــن  وبالــذات 
العربيــة  والمملكــة  والعــراق 

. ية لســعود ا
فــي   1868 عــام  موزيــل  وُلِــدَ 
والتــي  ــا،  حاليًّ التشــيك  جمهوريــة 
الإمبراطوريــة  مــن  جــزءاً  كانــت 
ــام  ــة، وتوفــي ع النمســاوية –المجري
بالمنطقــة  علاقاتــه  بــدأت   .1944
وهــو  قــام  حيــث  مبكّــراً،  الغربيــة 
ــارة  ــر بزي فــي العشــرينيات مــن العم
بيــروت والدراســة فيهــا، وكان يكتــب 
باللغــة الألمانيــة، وقــد ترجــم قســماً 

منهــا إلــى اللغــة الإنجليزية، ونشــرت في 
نهايــة العشــرينيات مــن القــرن الماضــي. 
مستكشــفي  بيــن  مــن  موزيــل  ويعــدُّ 
وكان  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  شــمال 
أســتاذاً للدراســات الشــرقية فــي جامعــة 

يونيفيرســيتي.  تشــارلز 
الصحــراء،  داخــل  إلــى  فــي هجرتــه 
ــع  وبالتحديــد فــي بــركان دكــوا، كان يتمتَّ
ألويــس بالكثيــر مــن الحريــة، بعــد أن قــال 

لــه نــوري بــن شــعلان- الزعيــم الأكبــر 
ــة:  ــة الرول ــر فــي قبيل والأمي

ل  »لا شــيء يمنعــك مــن أن تتجــوَّ
ــي،  فــي الصحــراء الواســعة تحــت حمايت
وكان ذلــك فــي ســنة 1908، فمــلأت 
بالثقــة  موزيــل  نفــس  الزعيــم  كلمــات 
مرافقــه  مــع  مباشــرة  بعدهــا  لينتقــل 
ومؤنــه إلــى مخيمــه الــذي كان يقــع قرب 
مســتوطنة ضميــر، علــى بعــد حوالــي 

ثلاثيــن ميــلًا شــمال شــرق دمشــق.
مــن  الرغــم  علــى  موزيــل:  يقــول 
ــر  ــام بأكب ــى القي أننــي كنــت مصمّمــاً عل
ــل  قــدر مــن المســح الطبوغرافــي المفصَّ
ــى  ــى الحصــول عل ــة، وعل ــرة العربي للجزي
معرفــة حقيقيــة بالمســاهمات الســامية 
أفضــل  فهــم  وعلــى  حضارتنــا،  فــي 
كان  فقــد  عمومــاً،  والبــلاد  للنــاس 
أفعــل  أن  أســتطيع  أننــي لا  لــي  يبــدو 
أفضــل مــن أن أعيــش حيــاة البــدو 
ــوا يعيشــونها،  ــا كان ــل كم فــي التنقُّ
وأرتــدي كمــا كانــوا يرتــدون وأتنــاول 
يأكلونهــا،  كانــوا  التــي  الأطعمــة 
يتجولــون،  كانــوا  حيــث  وأتجــول 
وأجمــع مــن المعرفــة عــن عاداتهــم 
الشــعبية  وتقاليدهــم  وأعرافهــم 
ووجهــات نظرهــم أكبــر قــدر ممكــن.
ذلــك،  علــى  كثيــراً  ســاعدتني 
معرفتــي بلغتهــم العاميــة، والحماية 
التــي منحنــي إياهــا زعمــاء القبائــل 
بذلــت  قــد  كنــت  التــي  القويــة، 
قصــارى جهــدي لتطويرهــا. ونظــراً 
إلــى تمــرد البــدو علــى القانــون؛ فقــد 
كانــت هــذه الحمايــة نعمــة حقيقيــة.
يُدْعَــى  أوروبــي  معــي  ســافر 
رودولــف تومــا ســبرغر، ليســاعدني 
الخرائــط،  رســم  عمليــة  علــى 
ــة،  ــي العملي ــى أدوات وليشــرف أيضــاً عل
تلــك  مواطنــي  مــن  مرافقونــا  وكان 
المناطــق، يذهبــون معــي فــي جولاتــي 
عــن  بعيــداً  بهــا  قمنــا  التــي  العلميــة 
منهــم  واحــد  كان  النــوري.  ــم  مخيَّ
ــا، والثانــي  اخن اســمه »محمــد« وكان طبَّ
أبنــاء  ضــد  حارســنا  وهــو  »بليهــان« 
قبيلتــه، والثالــث اســمه »حــران« يســاعد 
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المجموعــة  هــذه  لمــاذا  ســألته: 
فــي  وأنــت  الأســلحة  مــن  الكبيــرة 
مخيمــك الخــاص؟ فقــال: أخــي موســى، 
ــدد  ــا فــي حــرب مــع ع ــا؛ لأنن ــا عاداتن إنه
وأنــا  علــيَّ  ويجــب  القبائــل  مــن  كبيــر 
جاهــزاً  دائمــاً  أكــون  أن  الرولــة،  زعيــم 
لصــد الهجــوم. علــيَّ أنــا بالــذات أن أكــون 
لا  لأننــي  مضاعــف؛  نحــو  علــى  حــذراً 
أعلــم متــى وأيــن يمكــن أن يفاجئنــي مــن 
يريــد الأخــذ بالثــأر. فــي زيارتــك الأولــى 
إلــى خيمتــي ســألتني عــن ســبب وجــود 
حوالــي ثلاثيــن ثقبــاً فــي جدرانهــا، ولمــا 
ــد أن أخيفــك أخفيــت عنــك  ــم أكــن أري ل

الحقيقــة، لكــن هــذه هــي الحقيقــة.
فــي الليلــة التــي ســبقت وصولــك، 
ــأر  ل بعــض مــن يريــدون الأخــذ بالث تســلَّ
ــم غيــر بعيــد مــن الــدروز، وكان  تحــت مخيَّ
مــن الممكــن أن يأتــوا إلــى خيمتــي مــرة 
دمــي.  إلــى  متعطشــون  فهــم  ثانيــة، 
ــي أن  ــح عائلت ومــع هــذا فقــد كان لصال
ملمحــاً  هــذا  قــال  فعلــت.  مــا  فعلــت 
لأخيــه وســلفه الأميــر فهــد الــذي كان 
ــوري  ــد بأمــر مــن ن ــه أحــد العبي قــد اغتال
نفســه. ولأخ آخــر، مشــعل، الــذي قتلــه 
ا قتــل فــي  بنفســه. وتفاخــر بأنــه شــخصيًّ
معــارك أكثــر مــن مائــة وعشــرين رجــلًا، 
المخلصتيــن،  العينيــن  ذو  الرجــل  هــذا 
حذرنــي منــه أصدقائــي فــي دمشــق، 
نمــر  مــن  هنــاك  ليــس  إنــه  وقالــوا 

وكان  مؤننــا،  وتفريــغ  تحميــل  علــى 
ــرى  ــان؛ الكب ــي خيمت ــل. كان ل ــى الإب يرع
ن فيهــا،  ــت المــؤن تخــزَّ مســتطيلة وكان
وهنــاك كان يعيــش مرافقــي، وخيمــة 
أخــرى دائريــة، حيــث كنــت أعمــل وأنــام. 
ــم كانــت الخيمتــان تنصبــان  فــي كل مخيَّ
إنَّ  حيــث  نــوري،  الأميــر  خيمــة  قــرب 
موقعهمــا كان يشــير إلــى أننــي كنــت 

حمايتــه. وتحــت  جــاره 
نوفمبــر  شــهر  منتصــف  فــي 

أن  الأفضــل  مــن  أنــه  نــوري  أعلمنــي 
ــا إلــى جنــوب غــرب تدمــر.  من ننقــل مخيَّ
كان شــكل نــوري يبــدو غريبــاً لــي، 
الأســلحة،  بتلــك  مدجــج  ــه  إنَّ حيــث 
محشــواً  ومسدســاً  خنجــراً  يحمــل  كان 
وشــريطاً مــن الطلقــات عددهــا ثمانــي 
وأربعــون طلقــة وحوالــي مائة وعشــرون 
عبــر  شــريط  فــي  مانليشــر  خرطوشــة 
كتفــه، وكانــت بندقيتــه القصيــرة دومــاً 

فــي يــده.
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نحــو  ويجلبنهــا  يســرجنها  الأمهــار  نحــو 
خلعــوا  الذيــن  وإخوانهــن  أزواجهــن 
مــن  المصنوعــة  معاطفهــم  عنهــم 
ــة، وربطــوا أحزمــة  ــود الخــراف الثقيل جل
الخرطــوش وأمســكوا بنادقهــم، وفــي 
المقاتلــون  ركــب  دقيقتيــن  مــن  أقــل 
الجنــوب  نحــو  وهرعــوا  المســلحون 

ــى شــاب  ليــردوا العــدو المجهــول، وغنَّ
خيمتــي: بجــوار  جملــه  راكبــاً  كان 

أيها الرحمن يا الله ، انظر يا الله
فــي  الغزيــرة  أمطــارك  ســتصب 

الخــارج
وستفرش وليمة للطيور الجوارح

أمام أعين نوقنا اليوم.
وكانــت مثــل هــذه الأغانــي تســمع 
المقاتلــون  كان  الأنحــاء،  جميــع  فــي 
القــادم.  للقتــال  شــجاعتهم  يجمعــون 
ــرَى أيٌّ منهــم ســيعود؟ بقــي كل مــن  تُ
فــي الخيمــة هادئــاً وصامتــاً، لــم تبــكِ أيُّ 
ــم يقــدم أي عجــوز النصيحــة. امــرأة، ول
صعــد بعــض الرجــال –الذيــن  بقــوا 
الجنــوب-  إلــى  تلــك  الخيمــة  لحمايــة 
ومعهــم بنــادق، وتثاقلــت خلفهــم أمــلا 
فــي أن أتمكــن مــن مشــاهدة القتــال 
مــن منظــاري. رأيــت مقاتلينا ينقســمون 
إلــى فئتيــن كانــت الأقــوى، والأميــر على 
رأســها، تتجــه نحــو الجنــوب، والأضعف، 
التــي كان يقودهــا نــواف، إلــى الجنــوب 
الغربــي، واختفــى الفريقــان خلــف جــدار 
مرتفــع مــن الصخــور ولــم نعــد نســتطيع 

يتعطــش للــدم مثلمــا يفعــل هــو.
»لا تضــع ثقتــك يــا موســى بحمايته، 
ســيأخذك معــه إلــى داخــل الصحــراء ولــن 
تعــود. ليــس مــن الضــروري أن يلطــخ 
ســينفذون  عبيــده  لأنَّ  بدمــك؛  يــده 
أوامــره، ســوف يهاجمــك النــاس مــرات 
ــوري،  ــإرادة الن ــك ب ــرة، وســيكون ذل كثي
ــة مــن خلفــك  ــي طلق ــا أســهل أن تأت م
نــوري  ســينتحب  حياتــك،  وتنتهــي 
ويقســم أيضــاً أنَّ أعــداءه قــد قتلــوك. 
لا تثــق بــه، لا تذهــب معــه إلــى داخــل 
الصحــراء«. وبالرغــم مــن ذلــك وثقــت 

بــه.
بــارداً  الهــواء  كان  الأيــام  أحــد  فــي 
اكتفيــت  حتــى  الليــل  طــوال  ونمــت 
مــن الراحــة، وقبــل ظهــر اليــوم التالــي 
خيمتــي  فــي  كنــت  وبينمــا  بقليــل، 
ســمعي  إلــى  جــاء  أعمــل،  أن  أحــاول 
خيالــة«،  هــم،  »هــا  مضطــرب  صــراخ 
إلــى  أســرعت  الــدروز،  مــن  وكانــوا 
الخــارج ورأيــت النســاء والبنــات يركضــن 
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ــة مــن  ــاء ثلاث ــر ج ــة أحــد.  بعــد الظه رؤي
رجالنــا علــى خيولهــم، ومعهــم أخبــار أنــه 
ــم  ــى جنــوب المخي ــاح إل ظهــر فــي الصب
عصابــة مــن الــدروز وتابعوهــم مــن رعــاة 
ــن  ــز، وهاجمــوا قطعــان اب ــم والماع الغن
مجــول. قــاد المهاجمــون أمامهــم واحــداً 
مــن القطعــان الذيــن يبلــغ عــدد إبلــه أكثــر 
مــن ســبعين، لكــن عندمــا ســاقوهم نحو 
ــم،  التــلال تــمَّ الإنــذار بســرعة فــي المخيَّ
واندفعــت قــوات الأميــر للخــروج، تــرك 

المهاجمــون غنائمهــم ولاذوا بالفــرار.
ــخ نــوري ابنــه ســعوداً بقســوة؛  وبَّ
القطعــان  بحراســة  يقــم  لــم  لأنــه 
ســعود:  فقــال  اليقظــة،  مــن  بمزيــد 
ــه فــي هــذا  ــدي أن ــا وال لقــد افترضــت ي
الطقــس البــارد جــداً لــن يغــادر الــدروز 
الأخــرى  العشــائر  أفــراد  وأنَّ  هــم،  مقرَّ

شــعابهم. فــي  ســيبقون 
نــوري اعتــذاره: أســكت ولا  قاطــع 
يعتمــد  لا  البــدوي  إنَّ  وجهــي،  تســود 
علــى البــرد أو الحــر، وهــو لا يثــق بعــدوه 
ــل يثــق بنفســه وبســلاحه فقــط. ــداً ب أب
مــكان  رنــا  غيَّ التالــي  اليــوم  وفــي 
مخيمنــا أيضــاً، فككنــا خيامنــا وحملناهــا، 
مــع  هنــا  الســاكنين  جميــع  وكان 
الجهــة  نحــو  يتجهــون متثاقليــن  الإبــل 

الشــرقية. والجنوبيــة  الجنوبيــة، 
طــت لصعــود بــركان  كنــت قــد خطَّ
للمــكان  خريطــة  أرســم  كــي  دكــوا، 
المجــاور، لكــن للأســف لــم يكــن الهــواء 
صافيــاً كمــا فــي الأيــام القليلة الســابقة، 
يعطــي  كان  خفيــف  ضبــاب  بســبب 
ــى  ــراً مــن دفء ينتشــر مــن الشــرق إل أث
البــدء  فــي  علــيَّ  ســيطر  لقــد  الغــرب. 
إحســاس بــأنَّ كل شــيء حولــي يــدور، 
حْــل  ــك بشــدة بالرَّ وكان علــيَّ أن أتمسَّ

الســقوط.  ــب  أتجنَّ كــي 
كانــت طريقنــا تســير علــى 
أطــراف حــادة لا تُحصَــى 
مــن  ملســاء  وســهول 
ــة،  صخــور الحمــم البركاني
أن  ناقتــي  علــى  وكان 
ــب  تبقــى حــذرة، كــي تتجنَّ
وعنــد  الخطــرة.  الأماكــن 
قدمــاً   2750 ارتفــاع 
عهدنــا بإبلنــا إلــى عبــد الله 
وبليهــان،  تومــان  وإلــى 
ــة،  القمَّ نحــو  تابعــت 
إلــى  وصلنــا  وأخيــراً 
بالعمــل،  وبدأنــا  الأعلــى 
بحــذر  صعدنــا  أن  وبعــد 

لفوهــة  الجنوبــي  الطــرف  بمحــاذاة 
بركانيــة مغطــاة طــوال نصــف ســاعة 

كاملــة.
بــركان دكــوا الــذي يرتفــع إلــى حوالــي 
فــي  بــركان  أعلــى  هــو  قدمــاً   3330
منطقــة إيــاث، وإلــى الشــرق والشــمال 
كتــلٌ  هنــاك  كانــت  كمــا  والجنــوب، 
ســوداء مــن الحميــم، تبــدو فوقهــا كثيــر 
مــن المخروطــات البركانيــة المنعزلــة. كان 

مخيبــاً. المنظــر 
ونقــرأ  الكتــاب  ــح  نتصفَّ ونحــن 
قصــص  مــن  ألويــس  يســرد  كان  مــا 
باليــوم  دقيقــة  وأحــداث  مفصلــة 
ــم  والســاعة والدقيقــة، مــن حيــاة المخيَّ
حــدود  إلــى  الجــولات  الصحــراء،  وريــاح 
الفــرات وفــي منطقــة الحمــم البركانيــة، 
ــة  ــا، الرحل ــي تعرضــوا له والهجومــات الت
ــم  نحــو الزعيــم متعــب، والرحلــة إلــى مخيَّ
وعــن  لامــات،  آبــار  ونحــو  ســمير،  ابــن 
المــوت،  طــرق  وفــي  الصيــد  صقــور 
وجــزء بســيط عــن فنــون الطبــخ الرفيــع، 

ــبْ وقصــص أخــرى  ــة الصَلَ وقصــة قبيل
ــا.  ــة لكتابته ــرة لا تســعنا هــذه المقال كثي
فيهــا  اتبــع  رحلــة  إنهــا  لنــا  يظهــر 
ــاز،  ألويــس المنهــج الأنثروبولوجــي بامتي
تفاصيــل  جميــع  وصــف  فــي  ونجــح 
وأضهــر  العــرب،  صحــراء  فــي  الحيــاة 
المجتمــع  هــذا  خصوصيــات  جميــع 
لاحــظ  البســيط.  التقليــدي  البــدوي 
وجمــع  رأى،  مــا  جميــع  ن  ودوَّ ل  وســجَّ
ــد  الــكل فــي بنــاء علمــي متجانــس تجسَّ
بمثابــة  أصبــح  كتــاب،  شــكل  فــي 
باقــي  مثــل  ومرجــع  ميدانيــة  دراســة 
البريطانييــن  ســاعدت  التــي  المراجــع 
فيمــا بعــد وأمثالهــم مــن المســتعمرين 
ــع فــي بــلاد  والمســتوطنين علــى التوسُّ
بــكل  العــرب ودخولهــا بســهولة؛ لأنهــا 
بســاطة أصبحــت تملــك مفاتيــح الســر 
التــي تعينهــا علــى الانســياب كمــا تريــد 
وتحقــق مــا تريــد، وألويــس مــا هــو إلا 
الذيــن  الرحالــة  مــن  الكثيــر  مــن  واحــد 
نــوا مذكراتهــم وحفظهــا لهــم التاريــخ.    دوَّ
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بحث

يقول جريٍ في ذرا راس مرقب
بنتــه الــذواري فـــي تقيــزي مريــــره )1(

بنته الذواري صوب هجـــرٍ من النيــا
وهجــر النيـــا ماهـــوب يبرا كســـيره )2(

ليــت الليــالـــــي لا نـوتـنـــــا ابـغـــــاره
يجــي قبــل غـــارات الليـــالـــي نذيره )3(

يا ليت بقعـــا خيـــرهـــا كـف شــرهــا
يا ليــت حلاويـهـــــا تــلقـــــا شـــريـــره )4(

تمــر علـى ذولـــي وذولـــي تعســهم
وذولــي مواردهـــا وذولــي صديـــره )5(

تمــر علـــى الاثــنـيــن تـاخــذ حداهـــم
وهي علــى الثـــاني ســريـــعٍ مريــــره )6(

تــمـــر علــى مــــا باليــديــــن وتنـثنــي
على الروح يا ويل الفتي من شريره )7(

يـــا مـــن  لعيــنٍ تهمــل إهمال شنه
بعيـــــدٍ مــرواهــــــــــا مجـــونٍ بعيــــره )8(

لــو يـركــز المشـتـاق فيـهــا غرايــس
على موق عيني طول الماء قصيره )9(

وراريـــــد لـيـــــــلٍ يـــــــا وراريـــــد اردوا
على حجر عيني وارتووا من نظيره )10(

وقلبٍ يشــادي لكمــة الرجل بالشتا
الى طقهـــــــا شـــيٍ تلــــوا ظميـــره )11(

يا مـــل كــبـــــدٍ تطحــن الغيــظ كنـهــا
رحــى عاجــزٍ ما فيــــه حيـــلٍ يديــــره )12(

قلت اطحني يا الكبــد غيظٍ ودققي
علــى صـــاحبٍ ما بالبرايـــا نضيــره )13(

لكن القرون الشقر فوق ام ضيغم
الى كشــفت أو طــار عنهــا خديــره )14(

كمـــا ازرجــانــــاتٍ بـــــــوادٍ  نــــــواعـــم
ســقاهــن من نـــو الثريــــا مطيـــره )15(

وإلا بريـــض أثـــلٍ الـــى هبـت الصبا
يحت الندى من راس عالي شكيره )16(

هيض جوابي صوت ورقا حمــامـــه
اتـمــزع من بيــن الثـنـــــــادي زفيــره )17(

تلعي تحسب البين ما صاب غيرها
والبين صـــاب اصغيرهـا مع كبيره )18(

تزج الغنـا في راس ما ناف مرقــب
لا وا على أدري ما خفــا من سريره )19(

دعت مســتكناتٍ من الورق حولهــا
الــى زعــرت جـاوبنهـــا فـــي زعيــــره )20(

ابا العيــس يا تــالــي صديـــقٍ نخيته
يا كاتــم أســـرار الفتــى عن غريــره) 21 (

حامي عقــاب الخيل في ذارع القنــا
الى سن من روس العريني شطيره )22(

أنــــا مثـــل ســـدايٍ ســدى عند خيـــر
ولا كــل من يــســـدي سداتٍ ينيره )23(

أنا اليوم في ضحضــاح رقراق نيـــه
وهفيت من ضحضاحها في غزيره )24(

لكـن بعيـنـــي ساق دفــــانــة الضنـــا
أو الشــب يقــلا في محاجــر نظيره )25(

ضحى شفتها بالسيل في عرصة النيا
تخوض مع البيض العذارى غديره )26(

يخوضن خوض الوز بالماء وبان لي
حـلايـــا مجمــول الحــلا مـن سـتيـره )27(

قالــت لهــن مجمولـــةٍ غضة الصبــا
هبيتــن ما غطــــا بـريــمـــي غزيـــــره )28(

تقــــافـن يمشــن الهويــنـــــا حواســر
تثنــى على خمص المكالــي حريــره )29(

ترا العيــن عـن مـن لا تـــود مصـــده
وهي صوب من تهوى حديدٍ نظيره )30(

حلا ما يلم الشوق حضن ام ضيغم
صغيــره واحســن كل شيٍ صغيـره )31(

ترا عمرهــا لـى فات خمسٍ مع اربع
وثنتين مــع ثنتين ما اقـــول غيـــره )32(

صغيـــــرة مــيـــــلادٍ كـبـيـــــرة نــظــــره
يـــا طــول ما تليتهـــا فـــي جريـــره )33(

وصلــوا علــى خيـــر البـرايــــــا محمـد
طبيب الخلايق بالهدى هو بشيره )34(

تخريج النص:
- ورد فــي مخطــوط فهــد الخالــد الصويــغ مــن أهــل حائــل والمنســوخ 

عــام 1307هـــ  وجــاء النــص فــي ثلاثــة وعشــرين بيتــاً.
- ورد فــي مخطــوط عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الربيعــي مــن أهــل 
ــاً. ــن بيت ــة وثلاثي ــص فــي أربع ــاء الن ــام 1368هـــ وج ــزة والمنســوخ ع عني
- ورد فــي مخطــوط محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن يحيــى مــن أهــل 
المجمعــة والمنســوخ عــام 1387هـــ وجــاء النــص فــي أربعــة وثلاثيــن بيتــاً.

الشاعر:
جــري  ومــرة  الجنوبــي،  جــري  مــرة  ويســمونه  جــري  الشــاعر  هــو 
ــن عــون  ــن عمــر ب ــن شــرعان ب ــه جــري ب ــاك مــن يقــول إن الشــريف، وهن

أبيــات أوردهــا كمــال منهــا: لــه  الشــريف، وينســب 
يا ديرتـــي مكـــة خذوهـــــا النصــــارى

غديت أنا ما ازحف من الشمس للفي
ســـلام يا مــكـــــة وبـيـت القـــرارا

والشعب والبيت الذي كان يلوي
إن كان أبو عابد لبس ثـوب عــارا

اما تمدد فيه والا انطوى طي
وأحــداث هــذه الأبيــات جــرت فــي القــرن الثالــث عشــر الهجــري، كمــا 
أن أســلوب الشــاعر ولغتــه يختلفــان عــن النصــوص الثلاثــة المعروفــة 
للشــاعر جــري، كمــا أن شــاعرنا يذكــر فــي نصوصــه النيــر ووادي الرشــا 
وأماكــن فــي عاليــة نجــد، وهــذه الدلائــل تتنافــى مــع أنــه مــن أهــل مكــة 
ــا العيــس( وهمــا أســماء  ــر فــي نصوصــه اســم )الســقيفي( و)أب ــا يذك كم
ــت موجــودة،  ــو كان ــري ل ــث عشــر الهج ــرن الثال ــن لتجهــل فــي الق ــم تك ل
وبالتالــي قــد يكــون هنــاك شــاعر آخــر اســمه جــري بــن شــرعان مــن أهــل 
ــه ليــس هــو شــاعرنا صاحــب هــذا النــص، أمــا  ــه متأخــر، ولكن مكــة وزمن
ــه حصــل  ــات بأن ــه فقــد ورد فــي بعــض الرواي إطــلاق اســم الجنوبــي علي
بيــن جــري وبيــن أميــر بلــدة الروضــة فــي حائــل موقــف، وقــد عــرف عــن 
أهــل تلــك الديــار إطــلاق صفــة الجنوبــي علــى كل قــادم مــن جهــة عاليــة 
ــى وجــه الدقــة،  د زمــن الشــاعر عل ــم أجــد مــن حــدَّ نجــد والطائــف، كمــا ل
ــل الأســلوب واللغــة الشــعرية لنصــوص الشــاعر  ولكــن بالنظــر فــي دلائ
مقارنــة بشــعراء الفتــرات الزمنيــة الســابقة يرجــح لــديَّ أنــه مــن شــعراء 

القــرن الحــادي عشــر الهجــري ومــا قبــل.
مناسبة النص:

نجــد بعــض الروايــات الشــفوية التــي تتقاطــع مــع روايــات أخــرى 
شــائعة عــن مجنــون ليلــى وغيــره، ويدخــل فيهــا جانــب أســطوري لا نجــزم 
ــص الروايــة فــي أن  بحقيقتــه خاصــة أنــه يتنافــى مــع دلالات النــص. وتتلخَّ
»جــري« كانــت لــه زوجــة فائقــة الجمــال تســمى ليلــى، وقــد جمــع بينهمــا 
الحــب، وصــادف أن خــرج »جــري« للغــزو مــع قومــه، وأثنــاء غيابهــم هاجــم 
الحــي أحــد الشــيوخ الأقويــاء واســمه الســقيفي؛ فأعجبتــه ليلــى فســلبها 
وذهــب بهــا إلــى ديــاره، فكتــم أهــل الحــي خبرهــا خوفــاً مــن وقــع الصدمــة 
ــت،  ــى مات ــوا أنَّ ليل ع ــر ويدَّ ــوا الخب ــى أن يكتم ــوا عل ــى »جــري«، واتفق عل
وقــد حفــروا قبــراً ووضعــوا فيــه جــذع شــجرة علــى أنــه قبــر ليلــى، وحينمــا 
عــاد »جــري« وعلــم بالخبــر أصابــه الحــزن، وتبدلــت حالــه، وقــد لازم القبــر 
يبكــي ليلــى، فــرأت إحــدى النســاء مــن كبيــرات الســن أن تخبــره الحقيقــة؛ 
فأوعــزت إلــى الفتيــات صغيــرات الســن أن يذهبــن إلــى »جــري« ويغنيــن 

عنــده هــذا البيــت:
عين ليلى يوم راح ابها السقيفي

عين ظبيٍ شاف قناصٍ وذاره
ــن قــال هــذا البيــت فأخبرنــه، فذهــب  عنــد ذلــك ســأل الصغيــرات عمَّ
إلــى كبيــرة الســن التــي أخبرتــه فحفــر القبــر وعــرف الحقيقــة، فذهــب إلــى 
وا فــي  عــى أنــه درويــش، فشــكُّ ديــار الســقيفي التــي كانــت فــي النيــر، وادَّ
ــه  ــا العيــس بمراقبت ــوا وتركــوه، وكلفــوا أب ــمَّ رحل أن يكــون هــو »جــري« ث
خفيــة، وقــد اســتمع لــه يقــول هــذا النــص، وعندمــا اكتشــف أمــره صــارت 
نــه مــن مقابلــة  بينهمــا صداقــة وقــرر أن يأخــذه معــه إلــى الســقيفي، ومكَّ
ليلــى التــي أدخلتــه فــي صنــدوق كبيــر، وأمــرت الخــدم بإحضــار حليــب 
الإبــل لــه حتــى اســتعاد عافيتــه، وكانــت ليلــى تقــوم بإخــراج »جــري« مــن 
الصنــدوق ليــلًا ويتســامران، ثــمَّ يعــود فــي النهــار إلــى الصنــدوق، وهكــذا 
ــى نفســها  ــري« وألقــت ليل ــل »ج ــا فقت ــى اكتشــف الســقيفي أمرهم حت

مــن أعلــى القصــر فماتــت.
المعنى الإجمالي للنص:

بــدأ الشــاعر بوضــع الوســم الــذي اشــتهر بــه فيمــا وصلنــا لــه مــن 
نصــوص، حيــث يتكــرر فــي جميــع مطالــع نصوصــه:

يقول جريٍ واشرف اليوم مرقب
      طويل الذرى للريح فيه زليل

وكذلك في نص ثالث للشاعر:
يقول جريٍ واشرف اليوم مرقب

طويل الذرى للريح فيه فنون

سعد بن عبد الله الحافي*

قصيدة نادرة لجريٍٍ الشريف
جـري الشـريف 

شـاعر القـرن
الحــادي عشـر الهجـري
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ثــم إنَّ الشــاعر يصــف ارتقــاءه للمرتفــع الرملــي الــذي بنتــه الريــاح، 
ــا، أو أن يكــف خيرهــا شــرها؛  ــو أنَّ النــذر تســبق مصائــب الدني ويتمنــى ل
ــكاء  ــة الب ــمَّ يصــف حال ــا، ث ــه بغاراته ــرك أحــداً إلا وقــد أصابت ــم تت فهــي ل
ــار  ــه بانهم ــار دموع ــع مشــبهاً انهم ــت الشــاعر فــي هــذا المرتف ــي انتاب الت
المــاء مــن )الشــنة( أداة حفــظ المــاء التــي وضعــت علــى ظهــر جمــل كثيــر 
الحركــة والجمحــان، لتتمــزع ويفيــض منهــا المــاء، وقــد بعــدت عنهــم 
المــوارد فتجتمــع عليــه الحســرة والعطــش، وكيــف أنَّ الشــاعر يقاســي ألــم 
فــراق حبيبتــه )أم ضيغــم( ذات الجدائــل الشــقراء المنســدلة إلــى الأســفل، 
ك قريحــة الشــاعر هــو هديــل الحمامــة )الورقــاء( ذات الصــوت  وأنَّ مــا حــرَّ
هــا الوحيــدة التــي تعانــي لوعــة الفــراق،  الحزيــن، فيخاطبهــا بــألا تعتقــد أنَّ
ثــمَّ يخاطــب صديقــه )أبــا العيــس( ممتدحــاً فروســيته، وأنــه آخــر الأصدقــاء 
الذيــن بقــوا معــه، وكيــف أنــه يشــعر وكأنَّ رجــل جــرادة مملــوءة بالشــوك، 
أو أن )الشــب( الحــارق قــد وضــع داخــل عينــه فــلا تكــف دموعهــا، ثــمَّ يذكــر 
ــق قلبــه بتلــك الفتــاة التــي شــاهدها تخــوض فــي مــاء  الشــاعر كيــف تعلَّ
الغديــر حاســرة مــع صويحباتهــا وهــي صغيــرة ســن لــم يتجــاوز عمرهــا ثلاثــة 
عشــر عامــاً، إلا أنَّ لهــا عقــلًا رزينــاً وكثيــراً مــا كان الشــاعر يقــود مجموعــة 

ــع أثرهــا حينمــا ترتحــل مــع قبيلتهــا.    مــن الغــزاة ليتتبَّ
الجمع بين دلالات النصوص والرواية:

ــى( وتكرارهــا فــي  ــه العامــة مــن أســاطير حــول )ليل ــا يتداول 1. إنَّ م
أكثــر مــن قصــص وأســاطير، وتقاطعــه مــع اســم ليلــى فــي نــص الشــاعر 

كمــا فــي مخطــوط الصويــغ:
لكــن القــرون الشـقر بـينــي وبينـــه

الــى انجــال عن لبــات ليلى خديره

كان ســبباً للبــس وأعطــى مجــالًا لخيــال الــرواة فــي اختــلاق مناســبة 
النــص.

2. إن مــن ســماه الشــاعر )أبــا العيــس( فــي أبيــات النــص يــدل علــى 
أنــه صديــق قديــم وفــيٌّ للشــاعر الــذي يشــاكيه تباريــح الغــرام بعــد أن 
شــاهد تلــك الفتــاة )أم ضيغــم( صغيــرة الســن التــي لا يتجــاوز عمرهــا 

ــاً: ــة عشــر عام ثلاث
ترا عمرها لى فات خمسٍ مع اربع

وثنتيــن مـــع ثنتيـــن ما اقــــول غيــــره

 ثــمَّ يســرد قصــة تعلقــه بهــا بعــد أن شــاهدها تخــوض فــي المــاء مــع 
صويحباتهــا، وكيــف أنــه يقــود الغــزو دائمــاً متتبعــاً منازلهــا مــع قبيلتهــا، 
ــا يعنــي أنهــا بدويــة، بينمــا فــي الروايــة يختلــف الموضــوع فــي أنَّ  ممَّ

ــا  ــى( زوجــة الشــاعر وقــد ســلبها الســقيفي وأســكنها قصــراً، وأن »أب )ليل
العيــس« مــن أعــوان الســقيفي، وكيــف ســاعد الشــاعر علــى الاجتمــاع بهــا، 

ولكــن لا يوجــد أي دلالــة فــي النــص علــى صحــة روايــة المناســبة.
مقارنة روايات النص:

الربيعــي  ومخطــوط  يحيــى  ابــن  مخطــوط  فــي  جــاء  مــا  أنَّ  نجــد 
ــكاد يتطابــق، فيمــا عــدا بعــض الاختــلاف، فــي تراكيــب بعــض الجمــل  ي
والمفــردات، وقــد اعتمــدت فــي النــص هنــا علــى مــا جــاء فــي مخطــوط 
الربيعــي وأكتفــي بمقارنتــه بمــا جــاء فــي مخطــوط الصويــغ كمــا يلــي:

)1( عند الصويغ: يقول 
جـــري واشـــرف اليـــوم مرقــب

بنتــه الـــذواري فــي تقـــازي مريـــره
)2( عند الصويغ:

ذرته الذواري صوب صرفٍ من النيا
وصرف النيا ما قط يبرا هجيره

نلاحــظ هنــا أنَّ جملــة )يبــرا هجيــره( ليســت واضحــة المعنــي، والأصــح 
مــا جــاء عنــد الربيعــي )كســيره(.

ــرد عــن الربيعــي،  ــم ي ــتٌ ل ــه بي ــغ يلي ــد الصوي ــت عن ــا أنَّ هــذا البي كم
وهــو اســتطراد فــي وصــف المرقــب الرملــي الــذي بنتــه الريــاح:

ذرتها الذواري بين عصرٍ وجهمه
وعيـــا على ذاري الــذواري زبيــره

)3( عند الصويغ:
وليت الليالي كل ما غارن غاره

يجي قبل غارات الليالي نذيره
ــي  ــاره( أدق وأجمــل ف ــا ابغ ــي )لا نوتن ــد الربيع ــاء عن ــا ج نلاحــظ أنَّ م
المعنــى، فالنذيــر يأتــي عنــد النيــة أفضــل وليــس بعــد حــدوث الغــارة، كمــا 

أنَّ البيــت اختلــف ترتيبــه فــي النــص عنــد الصويــغ.
)4( عند الصويغ:

ياليت بقعا خيرها يكف شرها
وعسى حسانيها اتلقى شريره

نجــد اختــلاف الترتيــب فــي النــص عنــد الصويــغ وتقدمــه علــى البيــت 
الســابق أيضــاً.

)5( و)6( و)7( لم يرد عند الصويغ.
)8( عند الصويغ:

ويامـــن لعيــنٍ تهمــل إهمـــال شــنه
بعيــــدٍ مرواهــــا دنــــونٍ بعيـــــره

)9( و)10( لم يرد عند الصويغ.
)11( عند الصويغ:

وكبد بتقادي لكمة الصبح بالشتا
إلــى طقهـــا شــيٍ تلـــوا ضميــــره

ــا يــدل علــى أنَّ  نلاحــظ أنَّ مفــردة )بتقــادي( غيــر واضحــة المعنــى، ممَّ
الناســخ قــد نقــل عــن مخطــوط غيــر واضــح، والأصــح مــا جــاء عنــد الربيعــي 

)تشــادي( أي تشــبه.
)12( عند الصويغ:

يا من لنفس تطحن الغيظ كنهـــا
رحى عاجـــزٍ ما فيـــــه حيـــلٍ يـــــديـــــره

وترتيبه عند الصويغ يأتي قبل البيت السابق.
)13( لم يرد عند الصويغ.

)14( عند الصويغ:
لكـن القــرون الشــقر بينــي وبينـــه

الى انجــال عن لـبــــات ليلــى خديـــره
)15( عند الصويغ:

ثمـــر  زجـــانــــــاتٍ بــــــوادٍ نـــــواعــم
ســـقاه من هرفـــي الانوا مطيـــره

ويليه عند الصويغ هذا البيت الذي لم يرد عند الربيعي:
ركاب الهوى باقصى ضميري منوخه

ولا جـــا من الطرشـــان من يســـــتثيره

)16( عند الصويغ:
أو اثلةٍ طلهـــــا كـــل هبهـــا الهــوى

يهــل النــدى من راســها لا شــكيره
يلاحــظ ارتبــاك الــوزن فــي الشــطر الأول، كمــا أنَّ ترتيبــه عنــد الصويــغ 
يأتــي قبــل البيــت الســابق، كمــا يليــه عنــد الصويــغ هــذا البيــت الــذي لــم 

يــرد عنــد الربيعــي:
صبت وانصبت وصب ماها وصبصبت

كما انصب من زورا زعوجٍ غديره

)17( عند الصويغ:
منكن ورقا واشرفت راس خروع

حنا الريش من بين الفنادي سحيره

)18( عند الصويغ:
هو تحسب أن البين ما صاب غايره

ولا أصابت الأكوان إلا ضميره
)19( لم يرد عند الصويغ.

)20( لم يرد عند الصويغ، وإنما جاء هذا البيت:
ألا يا حمامات الوقيع وواصط

مركا هضاب النير مربى صغيره
)21( عند الصويغ:

أبا العيــس يــا دارٍ درا في شــكيتي
يا كاتــم أســـرار الفتـــى عن خبيـره

)22( عند الصويغ:
حامي عقاب الخيل في ذارع القنـــا

الى كل من ضرب العريني طريره
)23( لم يرد عند الصويغ.

)24( عنـد الصويــغ:
أبا العيس أنا لي في ضحى ضاح نيه

وقعت من ضحضاحها في غديره
ويليه هذا البيت الذي لم يرد عند الربيعي:

أبا العيس شمس اليوم تمشي مريضه
وإن كان قبل اليوم عجلٍ مسيره

)25( عند الصويغ:
لكن بعينــي ســاق دفـانــة الظنـــا

أو الشـب يــدحى بجنــح ليــلٍ نظيــره
)26( و)27( و)28( و)29( لم يرد عند الصويغ.

)30( عند الصويغ:

ترا العين عن من لا توده مصده
وهي صوب من تهوى حقوقٍ نظيره

ويليه هذا البيت الذي لم يرد عند الربيعي:
يا لايــمٍ بالحــب حــب أم ضيغــم

تـبــلاك مـن بيــن اللـيــالــــي شـــريــره

)31( و)32( و)33( و)34( لم يرد عند الصويغ.

م زمن المخطوط لا يكفي  تقدُّ
لاعتماد صحة الروايــة

ليس هناك ارتبـاطٌ منطقـيٌّ 
ص ومناسـبته بين النَّ

بحث

45 العدد )03( - إبريل 2018

*رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بالجنادرية
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مجالس

التراث المعماري في الإمارات

التراث العمرانـي في الإمـارات

قــال المهنــدس رشــاد بوخــش، رئيــس جمعيــة التــراث العمرانــي 
الاتحــادي،  الوطنــي  المجلــس  وعضــو  الإمــارات،  دولــة  فــي 
ــة دبــي، ســابقاً:  ــر إدارة التــراث العمرانــي فــي بلدي ســابقاً، ومدي
ــا ، جــرى ترميــم قســم  يوجــد فــي الدولــة نحــو 3250 معلمــاً أثريًّ
منهــا، والعمــل جــارٍ علــى ترميــم أجــزاء أخــرى تباعــاً حســب الحاجــة 
والأهميــة، وإن الإمــارات تســعى إلــى أن تجعــل مــن الســياحة 
ــا للدخــل بعــد النفــط والتجــارة، وأكــد أنــه بتوجيهــات  رافــداً مهمًّ
مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، 
ســتكون منطقــة الشــندغة التراثيــة أكبــر متحــف مفتــوح فــي 
العالــم، وأن إجــراءات تنفيــذ التوجيهــات الســامية مســتمرة منــذ 
أكثــر مــن عــام، وقريبــاً سنشــهد افتتــاح المنطقــة التــي ظلــت 
مغلقــة طيلــة فتــرة الصيانــة والترميــم، والتــي مــن المتوقــع أن 

ا . ــن الســياح ســنويًّ ــب ملايي تجل

جــاء ذلــك فــي جلســة مســائية نظمهــا »مركــز جمال بــن حويرب 
ــارات«،  ــي فــي الإم ــراث العمران للدراســات« تحــت عنوان:»الت
الغفــار حســين،  عبــد  والكاتــب  الباحــث  مــن   وحضرهــا كل 
إســماعيل الحمــادي، مــن وزارة الثقافــة، ســلطان الشامســي، 
عضــو المجلــس الوطنــي الاتحــادي ســابقاً عــن إمــارة عجمــان، 
ســة محمــد بــن  ــد الوزنــي، المستشــار فــي مؤسَّ والدكتــور خال
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وجمــع مــن المهتميــن والمختصين 

ومندوبــي الصحــف المحليــة والإعــلام.
ســة  بــدأ الأمســية جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيــذي لمؤسَّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، رئيــس المركــز، مرحبــاً 
التــراث  موضــوع  أنَّ  لاشــكَّ  قائــلًا:  والضيــوف  بالمحاضِــر 
ا، وقــد أمضــى  العمرانــي والمحافظــة علــى الآثــار مهــم جــدًّ
الأســتاذ رشــاد بوخــش، رئيــس جمعيــة التــراث العمرانــي فــي 
الدولــة، معظــم حياتــه فــي البحــث والدراســات فــي مجــال 

الآثــار،  علــى  والمحافظــة  العمرانــي  التــراث 
وإعــادة  ترميمهــا  فــي  عظيمــة  جهــود  ولــه 
الحيــاة إليهــا، والمســاهمة فــي تســجيلها فــي 
الهيئــات العالميــة المعنيــة بشــؤون التــراث 

العمرانــي والآثــار.

هويتنا فخرنـــــا
بــدأ المهنــدس رشــاد بوخــش حديثــه قائــلًا:  
اللــه  ــب  زايــد« طيَّ »عــام  نعيــش  أننــا  »بمــا 

نــي ســأبدأ حديثــي بمقولــة شــهيرة لــه: »مــن ليــس لــه  ثــراه، فإنَّ
مــاضٍ، فــلا حاضــر لــه ولا مســتقبل«.

ــم مــن هــذه »المقولــة – الحكمــة« بــأن علينــا  ولنــا أن نتعلَّ
حاضرنــا  بنــاء  أجــل  مــن  الماضــي،  تــراث  مــن  نســتفيد  أن 

. مســتقبلنا و
ــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة  وأضــاف: ولعــلَّ فــي مقول
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه«: »مــن لا 
هويــة لــه، فــلا وجــود لــه فــي الحاضــر، ولا مــكان لــه فــي 
المســتقبل«. وهــذا تأكيــد لمــا قالــه المغفــور لــه بــإذن اللــه 

الشــيخ زايــد.
وقــال بوخــش: كمــا أنَّ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي »رعــاه اللــه« رســم لنــا خارطــة طريــق بقولــه: »نعتــز 
ــا بيقيــن ووعــي  ــى غدن ــا، ونمضــي إل بأمســنا، ونفخــر بحاضرن
وعــزم أكيــد، وإرادة لا تعــرف التــردد، وهمــة لا 

تعــرف التلكــؤ«.
وأضــاف: وهنـــا يحضــــرنــــي قـــول الشـــاعـر 
أخ  المعــري، حفيــد  الباقــي  عبــد  يعلــي  أبــو 
للشــاعر المعــروف أبــي العــلاء المعــري، وقــد 
مــرَّ يومــاً بقريــة يُقــال لها »سِــياث« مــن أعمال 
معــرّة النعمــان )جنــوب إدلــب فــي ســوريا( 
القديمــة  مبانيهــا  يهدمــون  أناســاً  فوجــد 
ويكســرونها بالمعــاول، ليخــف عليهــم حملهــا، 

المهندس رشاد بوخش

في أمسية نظمها »مركز جمال بن حويرب للدراسات« بعنوان:

بوخش: 3250 معلمـــاً أثـريّـــــاً

ــة  ــي الأثري ــلاع أحجــار المبان ــاس يستســهلون اقت حيــث كان الن
القديمــة، واســتغلالها فــي بنــاء مبانيهــم بــدلًا مــن اجتــلاب 
أحجــار جديــدة وتهذيبهــا، فهالــه مــا رأى، ووقــف متأســفاً، 
وقــال هــذه الأبيــات التــي تــدل علــى وعــي صاحبهــا بقيمــة 
ــر عــن موقــف الطبقــة الواعيــة المســتنيرة، مــن  التــراث، وتعبِّ
المخلفــات الحضاريــة ومفهــوم الحفــاظ علــى التــراث وحمايتــه. 

يقــول الشــاعر:
مررت بربع من »سياث« فراعني

به زجل الأحجار تحت المعاول
تناولها عبل الذراع كأنما

جنى الحقد فيما بينهم حرب وائل
أتتلفها؟ شّلت يمينك! خلّها

لمعتبر، أو زائر، أو مسائل
منازل قوم حدثتنا حديثهم

ولم أرَ أحلى من حديث المنازل

ونفهــم مــن هــذا، المبــررات القويــة، والحيثيــات المنطقيــة 
ــة، وهــي أنهــا موضــع  ــه المادي للحفــاظ علــى التــراث ومخلفات
الاعتبــار والاتعــاظ، وأنهــا جديــرة بالســياحة والزيــارة والتأمــل 
والمتعــة، وكذلــك كونهــا مجــال للبحــث والتســاؤل والدراســات 
التاريخيــة والعلميــة، وأضــاف فــي نهايــة هــذه الأبيــات المهمة، 
حســاً وجدانيــاً آخــر يضــاف إلــى مــا فيهــا مــن قيــم، كونهــا تاريــخ 
ناطــق بحيــاة قــوم قــد رحلــوا، وتركوهــا خلفهــم لتحدثنــا عنهــم.

المعالم الأثرية
ــن  اســتطرد المهنــدس رشــاد بوخــش حديثــه، حيــث قــال: »تبيَّ
لنــا مــن خــلال البحــث والدراســة علــى مــدى أربعيــن عامــاً، أنَّ 
دولــة الإمــارات تزخــر بمــا يزيــد علــى 3250 موقعــاً ومعلمــاً 
ــا  ــذه المعلومــة المهمــة، م ــأ به ــا يفاج ــر منَّ ــلَّ الكثي ــاً، ولع أثري
ــد أنَّ بلادنــا كانــت مهــداً لحضــارات قديمــة، تمتــد إلــى  يؤكِّ
عمــق يقــرب مــن ثمانيــة آلاف عــامٍ مضــت، منهــا علــى ســبيل 
ــار فــي أبوظبــي، حيــث  المثــال حضــارة جزيرتــي مــروح وأم الن
إلــى حوالــي  والثانيــة  3500 ق.م،  نحــو  إلــى  الأولــى  تعــود 

2600 ق. م.  - 2000
وهنــاك آثــار »هيلــي وجبــل حفيــت« فــي مدينــة العيــن، التــي 

يرجــع تاريخهــا إلــى نحــو 1000 - 3000 ق.م.
وفــي دبــي، لدينــا موقــع ســاروق الحديــد الــذي أصبــح موقعــاً 
ــى العصــر  ــود إل ــاراً تع ــاً »600 - 1600« ق.م. ويضــم آث عالمي
الحجــري  فــي وســط الصحــراء، وقــد اكتشــفه صاحــب الســمو 
ــرة  ــوم، عندمــا كان فــي طائ ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
عموديــة ولاحــظ وجــود قطــع فخاريــة  فــي الموقــع، مــا يشــير 
إلــى وجــود آثــار، فأمــر ســموه بالحفــر فــي المــكان، وعلــى عمــق 
ثمانيــة أمتــار تــمَّ اكتشــاف مــا يزيــد علــى 23 ألــف قطعــة أثريــة، 
تشــكل نحــو 5 - 10 % مــن موجــودات الموقــع. ولوحــظ 
وجــود صــور لأفاعــي علــى قطــع الفخــار، مــا يشــير إلــى أن 
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ســكان تلــك المنطقــة فــي تلــك الحقبــة مــن الزمــن كانــوا 
يتخــذون مــن ذلــك تعويــذة، كــي لا تضرهــم الأفاعــي التــي 

ربمــا كانــت تنتشــر بكثــرة آنــذاك«.
إضافــة إلــى ذلــك لدينــا موقــع القصيــص الــذي يضــم 47 

مدفنــاً تعــود إلــى الفتــرة ذاتهــا، وهــو 
يبعــد عــن ســاروق الحديــد بنحــو 70 كيلــو 

ــراً. مت
الإســلامي«،  »الجميــرا  وهنــاك موقــع 
ويمتــد مــن نهايــة الفتــرة الأمويــة حتــى 

بدايــة الفتــرة العباســية.
وفــي الشــارقة لدينــا مواقــع كثيــرة مــن 
أهمهــا منطقــة مليحــة، التــي تعــود إلــى 

القــرن 12 ق.م .
وفــي أم القيويــن هنــاك موقعــان همــا: موقــع الــدور »معبــد 
الشــمس« ويعــود إلــى الألــف الأول ق.م، وموقــع تــل أبــرق، 

بيــن الشــارقة وأم القيويــن »الألــف الرابــع ق.م«.
ــا  ــة؛ منه ــر مــن المواقــع الأثري ــاك كثي وفــي رأس الخيمــة هن

ــة.  ــك قلعــة ضاي ــي شــمل وشــعم، وكذل فــي منطقت
وفــي الفجيــرة لدينــا كثيــر مــن الآثــار التــي تعــود إلــى الوجــود 
البرتغالــي، إضافــة إلــى آثــار منطقــة البديــة. وقــد طبعــت 
وزارة الثقافــة كتابــاً عــن الآثــار فــي دولــة الإمــارات ضمنتــه 

كل هــذه الآثــار.
الإنجليز والآثار

بالرغــم مــن  إلــى أن الإنجليــز،  المهنــدس رشــاد  وقــد أشــار 
مســاوئهم فــي مجــالات الصحــة والطــب لســكان المنطقــة، 

ــوا مــن أفضــل المســتعمرين فــي مجــالات رســم الخرائــط  كان
الدفاعيــة  احتياجاتهــم  إلــى  يعــود  ذلــك  ولعــل  للمنطقــة، 

والوقائيــة.  والتجاريــة 
منهجيــة  جغرافــي  مســح  عمليــة  أول  أجريــت  وقــد 
يــد  علــى  الخليــج  ســاحل  لطبوغرافيــا 
الفتــرة  البريطانيــة فــي  البحريــة  ضبــاط 
الهــدف  وكان  )1829:1820م(.  بيــن 
البيانــات  مــن  مجموعــة  إنتــاج  منهــا 
وســواحله  الخليــج  عــن  والمعلومــات 
وتجاريــة.  وعســكرية  ملاحيــة  لأغــراض 
مُفصّلــة  خرائــط  بإعــداد  قامــوا  كمــا 
للموانــئ والمــدن، وتســجيل معلومــات 
عــن الطبيعــة الجيولوجيــة ومراكــز التجارة.
التاريخيــة،  دبــي  أســوار  عــن  بحثنــا  الخرائــط  هــذه  وبفضــل 
وبخاصــة حصــن الفهيــدي فــي بــر دبــي، كمــا تــمَّ تحديــد أماكــن 

الأبــراج والقــلاع.

العمارة التقليدية
وتنوعــت  الدولــة،  فــي  التقليديــة  العمــارة  أنمــاط  تعــددت 
والتجاريــة  والخدميــة  والســكنية  الدفاعيــة  المبانــي  لتشــمل 
والدينيــة، كان لجميعهــا الفضــل فــي التعريــف بثقافــة وتــراث 
ــن أبراجــاً  المجتمــع المحلــي. وقــد كان البيــت التقليــدي يتضمَّ
التنظيــم  ذات  التقليديــة  والأســواق  »البراجيــل«،  للهــواء 
الصغيــرة  الأحيــاء  ومســاجد  بالحيــاة،  النابضــة  الطولــي 
المتواضعــة المنتشــرة فــي المناطــق كافــة، تعبيــراً واضحــاً 

مجالس
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بن حويرب: نحن بحـاجـة إلى 
قانـــون يلـــزم بالمحافظـــــة 
على الآثار ويحظر هدمها أو 

المساس بها

لتنــوع وغنــى العمــارة التقليديــة التــي تعكــس تاريــخ وتــراث 
العمرانــي  نســيجها  خــلال  مــن  المحلــي،  المجتمــع  وحيــاة 
الموجــود فــي أزقــة أحيائهــا وســاحاتها، وطابعهــا المعمــاري 
خــلال  ومــن  أنماطهــا،  اختــلاف  علــى  مبانيهــا  ــز  يميِّ الــذي 
مبانيهــا الدفاعيــة المتمثلــة فــي القــلاع والأبــراج المحصنــة. 
فالحصــون فــي أغلبهــا بنيــت مســتطيلة، ويتجســد ذلــك فــي 
قصــر الحصــن الــذي كان ســكناً لأســرة آل نهيــان فــي أبوظبــي، 
وحصــن الفهيــدي الــذي كان ســكناً لأســرة آل مكتــوم التــي 
انتقلــت مــن أبوظبــي إلــى دبــي فــي العــام 1833، وأسســت 
منطقــة  إلــى  انتقلــت   1861 العــام  وفــي  الحصــن،  هــذا 

الشــندغة.
ــن  وكذلــك حصــون فــي الشــارقة، ورأس الخيمــة، وأم القيوي
ــد مــن الحصــون  وعجمــان. وفــي منطقــة العيــن هنــاك العدي
وأبــراج المراقبــة، لحمايــة بســاتين النخيــل والأفــلاج التــي تبــرز 

أماكــن  فــي  القديمــة  التقليديــة  الــري  نظــم 
ــي.  ــج العرب ــرة فــي منطقــة الخلي كثي

أمــا الأبــراج والمربعــات، فقــد بنيــت لأغــراض 
دفاعيــة ورقابيــة، وتوجــد مئــات الأبــراج فــي 
الخيمــة،  رأس  فــي  برجــاً   60 الإمارات؛منهــا 
دبــي  وفــي  ترميــم.  إلــى  بحاجــة  معظمهــا 
هنــاك 12: 13 برجــاً تــمَّ ترميمهــا جميعــاً. منهــا 
مربعــة أم الريــول »أم الأرجــل« التــي شــيدت 
فــي العــام 1906، وأطلــق عليهــا هــذا الاســم 
وعددهــا  الحاملــة،  الأعمــدة  لتعــدد  نظــراً 
ســبعة، وهنــاك برجــان فــي منطقــة حتــا، تــمَّ 

بناؤهمــا بصــورة دائريــة، فــي العــام 1860، ويقعــان علــى 
جبليــن مرتفعيــن.

البيوت السكنية والمساجد
ــا  ــل يبنــون بيــوت الشــعر، أمَّ فــي البــوادي، كان البــدو الرحَّ
فــي  العظمــى  الغالبيــة  لت  شــكَّ فقــد  الســكنية  البيــوت 
المــدن والتجمعــات الحضريــة التقليديــة فــي دولــة الإمــارات 
التــي تميــزت بألفــة مقياســها الإنســاني وعفويــة إنشــائها، 
مثــل ســعف  المتوافــرة،  المحليــة  المــواد  علــى  واعتمادهــا 
النخيــل، والمعروفــة ببيــوت العريــش. وهنــاك 18 نوعــاً منهــا، 
ــا والذيــد ومســافي،  إضافــة إلــى البيــوت الطينيــة، كمــا فــي حتَّ
والبيــوت القفــل المقامــة مــن الحجــر والأشــجار. أمــا البيــوت 

الكبيــرة فقــد بنيــت مــن حجــر البحــر والصــدف والجــص، وهــي 
كثيــرة ومنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الإمــارات.

أمــا بالنســبة إلــى المســاجد، فهنــاك نوعــان؛ المســجد الجامــع 
الكبيــر المكــون مــن 54 قبــة. وقــد بنــى الشــيخ بطــي بــن 

ســهيل مســجداً جامعــاً فــي العــام 1908.
ث المحاضــر عــن المبانــي التعليمية كالمدرســة الأحمدية،  وتحــدَّ
الأقــدم فــي دبــي »1912«، ومدرســة الفــلاح ثــم الشــعب 
ــي  ــى المبان ــة، ومدرســة الســعيد. وتطــرق إل والســعادة وخول
الإداريــة، ومــواد البنــاء والزخــارف، واســتخدام »البراجيــل« مــن 

أجــل التهويــة.

الحفاظ على التراث
 ودعــا بوخــش إلــى أهميــة الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي 

لأهــداف عــدة منهــا:
- تنمية وترسيخ الهوية الوطنية.

- نشــر الوعــي والحفــاظ علــى التــراث العمرانــي 
لتوظيفــه فــي مجــالات الســياحة »الســياحة 

التراثيــة«.
- الاســتفادة مــن التــراث مــن أجــل الحاضــر 

والمســتقبل.
- تســجيل التـــــــراث الإماراتــي فــي الهيئــات 
الدوليــة، المعنيــة بهــذا الأمــر، لوضــع تراثنــا 
وتنمويــاً  ســياحياً  العالميــة،  الخريطــة  علــى 

واقتصاديــاً.
التــراث  جمعيــة  إنشــاء  إلــى  تطــرق  كمــا 
العمرانــي فــي العــام 2003، حيــث تضــم اليــوم حوالــي 1450 
عضــواً، يســعون إلــى تحقيــق أهــداف الجمعيــة الســابق ذكرهــا.
وفــي نهايــة المحاضــرة، شــكر جمــال بــن حويــرب المحاضــر 
والحضــور، داعيــاً إلــى ضــرورة وضــع تشــريع لحمايــة تراثنــا 
ــة مشــاركة القطــاع الخــاص  ــى أهمي مــن الهــدم والعبــث، وإل
فــي  العمرانــي  التــراث  علــى  الحفــاظ  بمشــروعات  بالدولــة، 
البحريــن  مملكــة  فــي  موجــود  هــو  بمــا  أســوة  الإمــارات، 
الشــقيقة، حيــث يســهم التجــار فــي ترميــم الآثــار بمبــادرات 
شــخصية منهــم، انطلاقــاً مــن شــعورهم بالمســؤولية تجــاه 

والتاريــخ. الوطــن 
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   المغفــور لــه الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم وهــو فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر، أي ســنة 
ــوم  ــن ســعيد آل مكت ــه الشــيخ راشــد ب ــور ل ــده المغف ــب وال ــة فــي حفــل تنصي 1958، يلقــي كلم
)جالســاً إلــى اليميــن( حاكــم دبــي، ويظهــر فــي الصــورة أيضــاً كل مــن دونالــد هولــي، المنــدوب 

ــوروز المنــدوب البريطانــي المقيــم فــي البحريــن. ــارد ب الســامي البريطانــي فــي دبــي، والســير برن

صور نادرة للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم

أرشيف
الصور

** الشــيخ مكتــوم بــن راشــد 
يــؤدي  وهــو  مكتــوم،  آل 
ــه  ــور ل ــن بحضــور المغف اليمي
ســلطان  بــن  راشــد  الشــيخ 
ــان، وســعيد الدرمكــي  آل نهي
رئيـــــــــس التشريفـــــــات فــي 

الرئاســة. ديــوان 

الســـــــــامي  المنـــــــــــدوب   **
البريطانــي دونالـــــــــــد هولــي 
أول  يجــرب  اليميــن(  )إلــى 
جهــاز هاتــف تــمَّ تركيبــه فــي 
لــه  المغفــور  بحضــور  مقــره 
الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل 
مكتــوم وأحــد موظفــي شــركة 
إل( للاتصــالات،  أيـــــــــه  أي   (
الجهـــــــــاز  وقــد اســــــــتقطب 
الجديــد الــذي لــم يكــن يعرفــه 
النــاس  فضــول  الكثيــرون 
لمشــاهدته. اجتمعــوا  الذيــن 

** بعدسة المصور نور علي راشد
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لغة

ــل أن  ــة قب ــا المحليَّ ــة بمــكان توثيــق لهجتن ــذا فمــن الأهميَّ ــة جــزءاً مــن ثقافــات الأمــم وتاريخهــا، ول ــكّلُ اللهجــات المحليَّ تُشَ
هــا النســيان وتندثــر كمــا اندثــر كثيــرٌ مــن المفــردات القديمــة التــي لا تــكاد تســمعها هــذه الأيــام تــدور علــى ألســن النــاس، فقــد  يعمَّ
ــت محلهــا كلمــات جديــدة، بــل دخيلــة تمتــاز بركاكتهــا  رحلــت منــذ فتــرة طويلــة عــن معجمنــا الصغيــر الــذي يتناقــص كلَّ يــوم، وحلَّ

ــة، والأمــر قــد تجــاوز النســيان فــي بعضهــا الموجــود. وبُعدهــا عــن الفصحــى وابنتهــا اللهجــة المحليَّ

حيــث بــدأ الجيــل الجديــد يحــاول تفســيرها تفســيراتٍ عجيبــةً 
ليــس لهــا علاقــة بمعناهــا الحقيقــي، والأدهــى والأمَــرَّ مــن هــذا أنَّ 
بعضهــم يدافــع جهــلًا عــن هــذه التفســيرات الخاطئــة أو الأســاليب 
ــلاط الألســن  ــاً، بعــد اخت ــا إلا حديث ــة بن ــه صل ــي ليــس ل ــة الت اللغوي
فــي هــذه البــلاد، تمامــاً كمــا حصــل فــي أوائــل الدولــة الإســلامية، 
حيــث انهــارت الفصحــى أمــام مختلــف الألســن العالميــة الذيــن 
اختلطــوا بهــم آنــذاك، ولــولا أنَّ اللــه ضمــن حفــظ قرآنــه الكريــم 

ــد. ــى الأب ــة إل لضاعــت العربي
لــي فــي  أيــامٍ مــن مجادلــة أحــد الإخــوة  وكــم عجبــت منــذ 
مقهــى الأخ »تويتــر«، حيــث أراد إثبــات صــواب مــن ينطــق »كليــت، 
وشــربيت« بإضافــة اليــاء بــدل »أكلــت، وشــربت« الــذي أجمعــت 
علــى عــدم صحتــه وقبحــه الفصحــى والعاميــة، وقــد أجبتــه بأجوبــةٍ 
هــا لغــة كبــار  ظننتهــا مقنعــة ولكنهــا لــم تقنعــه، وأصــرَّ علــى أنَّ
الســنّ الذيــن يعرفهــم!! فقلــت: لقــد كانــوا يضربــون الصبيــان علــى 
نطقهــا؛ فكيــف تكــون لهجــة كبــار الســنّ؟ ولكــن قــل إنهــا آفــةٌ 

ــة الوعــي. ــة تنتشــر مــع قل ةٌ محلي لســانيَّ
نسيان اللهجة

كل ســنة تمــرُّ علــى هــذه البــلاد، يبتعــد النــاس عــن لهجتهــم 
والمســميات  الأدوات  وتغيــر  أولًا،  الســن  كبــار  بمــوت  القديمــة 
القديمــة ثانيــاً، وكذلــك ابتعــاد النــاس عــن كلّ مــا كانــوا عليــه فــي 
الماضــي، وهــذا يحصــل مــع جميــع اللغــات واللهجــات، ولكــن الفــرق 

أنَّ التغيــر يحصــل فــي قــرونٍ عنــد غيرنــا، وليــس فــي عقديــن أو 
ثلاثــة كمــا حصــل فــي هــذه البــلاد الطيبــة، حيــث أصبــح لدينــا 

ــن ســنة: ــدة خــلال أربعي لهجــات ع
- لهجة كبار السن التي لا يعرفها كلُّ الجيل الحديث.

- لهجة جيل الستينيات الذين يصلح أن نسميهم 
المخضرمين.

ا  أكبــر ســنًّ - لهجــة جيــل الاتحــاد وأفضلهــم لهجــة مــن كان 
منهــم.

ــت  ــي أت ــات الت ــل مــا بعــد الفضائي ــث وهــو جي ــل الحدي  - الجي
بجميــع اللغــات واللهجــات إلــى البيــوت بعــد أن كانــوا يشــاهدون 
قنــوات دولتهــم فقــط، فصــاروا أبعــد النــاس عــن لهجــة آبائهــم 
علــى  يعتمــدون  تراهــم  ولهــذا  مفــردات،  وأقلهــم  وأســاليبهم 
الإنجليزيــة؛ لأنهــا لغــة دراســتهم، ويســتطيعون إدراك المفــردات 
ــي  ــة الت ــى عكــس اللهجــة المحلي ــا، عل ــة مــن خــلال معاجمه الحديث
أصبحــت فــي طــيّ النســيان أو الفصحــى التــي تحتــاج إلــى فتــح 
الكتــب والمراجــع اللغويــة، وهــي لا تســتخدم فــي الحديــث اليومــي.

اللغة الإنجليزية تحلُّ محلَّ العربية
عبــر الســنين دخلــت فــي اللهجــة العاميــة بعــض المفــردات 
الفارســية والتركيــة والإنجليزيــة والهنديــة، وهــي محصــورة وقليلــة، 
ــا مــا نشــاهده اليــوم فهــو خســف  وكان ذلــك فــي الماضــي، أمَّ
باللهجــة والفصحــى جميعــاً، حيــث تتعــود الناشــئة علــى الحديــث 

لهجتنا العامية 
بين النسيان والفهم الخاطئ

بقلم جمال بن حويرب

أمــام مدافــع الإنجليزيــة ونســيان أهلهــا لهــا، ولهــذا لا تتغاضــوا عــن 
هــا الأوفيــاء كلمــا ســمعتم خطــأً فــي نطــقٍ أو أســلوبٍ  التصحيــح أيُّ

أو فهــمٍ مــن أبنائكــم أو أصحابكــم.
موت اللهجة السريع

مــات كثيــرٌ مــن الجيــل الماضــي، وكلمــا اختفــت طبقــةٌ منهــم 
اختفــى جــزءٌ مــن معجمنــا، وانظــروا إلــى مَــن بقــي منهــم؛ فهــذا هــو 
المتبقــي مــن المعجــم الصحيــح، وســوف يتلاشــى كمــا ذكــرت قريباً 
كــم مــا خــرج مــن  نَّ إذا لــم نتداركــه بعــزمٍ وتصميــمٍ وتصحيــحٍ، ولا يغرَّ
معاجــمَ حتــى الآن، ففيهــا أخطــاء كثيــرة ولــم تســجّل أيضــاً إلا قليــلًا 

ا مــن مفرداتنــا. جــدًّ
شرح الدواوين النبطية

الماضيــة؛  العقــود  خــلال  الشــعرية  الدواويــن  مــن  كثيــر  خرجــت 
بعضهــا بشــرح شــعراء علمــاء فــي لهجتنــا مثــل حمــد بوشــهاب، وهــي 
قــة، وخــرج بعضهــا دون ذلــك، ولكــنَّ الأغلــب كان مــن إخــوةٍ لنــا  موثَّ
مــن خــارج الدولــة اجتهــدوا فــي إخراجهــا، ولكنّهــم وقعــوا فــي شــرَكِ 
ــروا المفــردات بغيــر معناهــا  اللهجــة وبلاغتهــا التــي لا يعرفونهــا، ففسَّ
الصحيــح، وتابعهــم عليــه جماعــة مــن المجتهديــن، وإننــي لســت ألومهــم 
هــم عليــه،  علــى جهدهــم فــي إخــراج الشــعر للنــاس، بــل أمدحهــم وأحثُّ
ــر مشــروحٍ  ــو تركتمــوه غي ــم: لا تســتعجلوا بالشــرح، ول ــي أقــول له ولكن

لــكان خيــراً للديــوان ولهــم.
الخلاصة

أشــكر كلَّ مــن يســعى بمفــرده لعمــل معجــمٍ أو تحقيــقِ ديــوانٍ 
أو إخــراجِ كتــابٍ عــن لهجتنــا، وأدعوهــم إلــى الاســتمرار، ولكــن لهجتنــا 
لا تحتــاج إلــى جهــد أفــراد فقــط؛ لأنهــا تمــوت ســريعاً، بــل تحتــاج إلــى 
ســاتٍ ممولــة مــن دولتنــا المعطــاء، يشــرف عليهــا متخصصــون مــن  مؤسَّ
أهــل هــذه البــلاد الطيبــة، ولا مانــع مــن مســاعدة لغوييــن مــن مجلــس 
التعــاون أو مــن الأردن مثــلًا لتشــابه اللهجــات البدويــة، ولــن تكلــف الدولــة 
ــي،  ــل تكلفتهــا ســتكون أقــل مــن ثمــن لاعــبٍ واحــدٍ أجنب ــراً، ب شــيئاً كثي

ــة. ــال المقبل ــا للأجي ــا وتحفــظ لهجتن ــى هويتن وســوف تُبقــي عل
حيث:

- ضاعت معظم المفردات.
ــة ولا فصيحــة ومــع  ــر نطــق المفــردة؛ فصــارت لا عاميَّ - تغيَّ

د الأذن عليهــا لا تُنْكَــر. تعــوُّ
ــر   - الفهــم الخاطــئ لهــذه المفــردات الفصيحــة، حيــث تفسَّ
اللهجــة وعــن  الشــعر والــكلام بمعنــى مختلــف تمامــاً عــن  فــي 
معنــى الشــاعر الــذي عنــاه فــي شــعره، ولــو ضربــت لكــم أمثــالًا 

ا.  علــى هــذا الأمــر لطــال الأمــر عليكــم جــدًّ

باللغــة الإنجليزيــة فــي كثيــر مــن الحديــث، بــل فــي الكتابــة أيضــاً، 
ــي فــي المــدارس والجامعــات وهــم  ــم الأجنب ــك بفعــل التعلي وذل

ــواع: فــي ذلــك أن
-  من يفتخر أمام الناس بمعرفة الإنجليزية.

- من لا يحسن العربية ويستعيض عنها بلغةٍ أخرى.
- مــن يحتقــر اللغــة العربيــة ويجــد أنَّ الإنجليزيــة أولــى بالحديــث 

مــن لغتــه الأم.
اللغــة  الصــواب؛ لأنَّ  وكلُّ هــؤلاء مخطئــون مجانبــون عــن 
العربيــة هــي عزهــم ومجدهــم، ولــن يصلــوا إلــى مــا يريــدون مــن 
ــة  ــا العامي ــة، ولهجتن ــر العربي ــة بالفخــر بغي ــة الدولي الرفعــة والمكان
مــا هــي إلا جــزءٌ مــن لغتنــا العريقــة التــي تفــوق كلَّ لغــات العالــم 

ــاً. ــةً وشــعراً وأدب ــاً وبلاغ ــرداتٍ ووصف مف

*لقــد قــال لــي الشــاعر المرحــوم »حمــد خليفــة بوشــهاب« ذات 
ليلــةٍ، وكنــت أمشــي معــه قريبــاً مــن منزلــه فــي منطقــة الحمريــة 
الأجــواء  تهــدأ  حيــن  مســاءً  المشــي  علــى  متعــوّد  وهــو  بدبــي، 
ــام بعــد طعــام العشــاء، وإن  ويصفــو الهــواء، وفــي قصــده ألاَّ ين
كان خفيفــاً؛ لأنــه يضــر بالصحــة: »هــل تعلــم يــا جمــال أننــا أكثــرُ 
منــا كلَّ مفــردةٍ مــن كلامنــا مــن  ــا منكــم فــي لهجتنــا؟ فقــد تعلَّ حظًّ
أمــرٍ رأينــاه وســمعناه مــن أفــواه النــاس صحيحــاً مــن غيــر تحريــفٍ 
ولا ضعــفٍ، أمــا أنتــم فجيلكــم لــم يــدرك هــذا كلــه، وإنمــا أدرك مــا 
بقــي منــه، ولــم يبــقَ منــه إلا القليــل. قلــتُ: هكــذا نظــر إلــى جيلنــا 
ــكلام، فكيــف  ــه مــن ال ــأس ب ــا قــدراً لا ب »بوشــهاب« ونحــن أدركن
نظــر إلــى الجيــل الحالــي الــذي لا يميــز بيــن الحنيــن والرغــا كمــا نقــول 

فــي أمثالنــا!!
حة الأذن المصحِّ

مجــرن  الشــيخ  بــن  محمــد  الشــيخ  علــى  مــررتُ  مــرّةٍ  *ذات 
المــري، حفظــه اللــه، وعنــده بعــض الشــباب مــن أقاربــه، فــإذا بــه 
ة أخــرى كلمــا  ة أو بتحريــك شــفته مــرَّ يصحّــح بصــوتٍ مســموعٍ مــرَّ
أخطــأوا فــي كلامهــم، حتــى ظننــتُ أنــه ســئِم مــن كثــرة أخطائهــم 
فــي طريقــة لفــظ المفــردة أو اســتخدامها فــي غيــر محلّهــا أو غيــر 
ذلــك، وقــد أصابنــي العجــب؛ لأنَّ هــذه المفــردات صــارت أُذُنــي لا 
د إلا علــى اللفــظ الصحيــح،  تنكرهــا كمــا تنكرهــا أذنــه التــي لــم تتعــوَّ
ــن هــم على  وهــذا هــو الفــارق بيــن جيلنــا والأجيــال التــي ســبقتنا ممَّ
دت آذاننــا علــى النطــق  قيــد الحيــاة، حفظهــم اللــه تعالــى، فقــد تعــوَّ
ــا مكمــن الخطــر،  ــاً، وهن ــا المفــردة صواب ــر الصحيــح، وإن نطقن غي
حيــث لــن نســتطيعَ التصحيــحَ، وستســتمرُّ لهجتنــا فــي التلاشــي 
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تاريخ

يذكــر الباحــث الدكتــور حمــد بــن صــراي 
التــي  المتخصصــة  »جــذور«  صفحــة  فــي 

البيــان:  جريــدة  فــي  أســبوع  كل  تصــدر 
بــدأت  الخمســينيات  عقــد  أواخــر  »فــي 
وكانــت  الحديثــة،  التجاريــة  المطابــع  تظهــر 
ــت.  ــه الحــال فــي الكوي ــت علي ــداً لِمــا كان تقلي
ســت مطبعــة الرضــوان فــي عــام 1958  فتأسَّ
ــت طباعــة الأعــداد الأولــى مــن  فــي دبــي، وتولَّ
ة لحكومــة دبــي، ثــمَّ الأعــداد  الجريــدة الرســميَّ
ة  الأولــى مــن مجلّــة »أخبــار دبــي« الأســبوعيَّ

عــام 1964.
وقامــت هــذه المطبعــة بطباعــة الأوراق 
ســات  ــة للمؤسَّ الرســمية والمطبوعــات التجاريَّ
وعــدن،  الســاحل«  »إمــارات  فــي  والإدارات 
مــن  الكثيــر  تطبــع  كانــت  شــكّ  بــلا  وهــي 
والمكتوبــة  المخطوطــة  والأوراق  الدفاتــر 

بخــطّ اليــد أو المطبوعــة علــى الآلات الكاتبــة.
الســبق فــي  وقــد حــازت دبــي قصــب 
ودورهــا  ونشــاطها  المطابــع  ولادة  مضمــار 
فــي  التدويــن  حركــة  دعــم  فــي  النوعــي 

الأولــى  المطبعــة  إنشــاء  فمنــذ  المجتمــع، 
القــرن  مــن  الخمســينيات  عقــد  فــي  فيهــا، 
الفائــت، أخــذت دبــي تــؤدي دوراً أساســياً فــي 
عمليــة التدويــن والتوثيــق فــي الإمــارات؛ إذ 
ــر،  ــع، وبشــكل كبي أســهم إنشــاء هــذه المطاب
فــي حفــظ المدوّنــات المخطوطــة وإبرازهــا 
للعلــن، عــلاوة علــى أنهــا أنتجــت القــدرة علــى 
بالتالــي،  شــاعت  وهكــذا  للجمهــور،  إتاحتهــا 

المطبــوع. التدويــن  ثقافــة 
»أســهمت  صــراي:  ابــن  ويضيــف 
ــي،  ــئَت فــي دب ــي أُنْشِ ــة الت ــة العماني المطبع
فــي  الرســمية،  الرضــوان  مطبعــة  عقــب 
 ،1961 لعــام  دبــي  هاتــف  دليــل  طباعــة 
شــرة  والعدديْــن 17 و 18 مــن الســنة 12 للنَّ

حسين درويش 
بيــن العــام 1958 ويومنــا الحاضــر مســافة زمنيــة عمرهــا 60 عامــاً، وهــي فــي عمر 
لهــا  ا مــذ عرفــت دبــي الطباعــة تلــك الســنة، وتحوُّ حــرق المســافات تعــدُّ قصيــرةً نســبيًّ

إلــى الطباعــة الحديثــة التــي تنافــس أشــهر مطابــع العالــم فــي وقتنــا الراهــن.
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لـمحــة عـامــة عـن دخــول 
المطـابـع إلـى المشـرق العربــي

تاريخ الطباعة في دبي

أول مطبعة طبعت الأحرف 
العربية ظهرت في إيطاليا 

عام 1514

ة لحكومــة دبــي.. وغيرهــا. وتبعتهــا،  الرســميَّ
ــع أخــرى لعبــت  ــرات اللاحقــة، مطاب فــي الفت
والتوثيــق  الثقافــة  نشــر  فــي  مهمــاً  دوراً 

الطباعــة.« حركــة  ونشــاط  للأحــداث 
ــم  ــم ل ــرب فــي عمــوم بلدانه ــر أنَّ الع غي
يعرفــوا الطباعــة كمنتــج محلــي؛ لأنَّ الطباعــة 
كانــت حكــراً علــى الغــرب الــذي يختــرع أدوات 
الحضــاري،  الانتقــال  علــى  عصريــة ســاعدته 
ــد بعــض الباحثيــن أنَّ أول مطبعــة  فقــد أكَّ
كانــت تطبــع بالأحــرف العربيــة ظهــرت فــي 
إيطاليــا 1514م. بأمــر البابــا يوليــوس الثانــي، 
الفاتيــكان«،  »مطبعــة  باســم  إليهــا  ويشــار 

فــي  بــدأت  1538م  عــام  وفــي 
»القواعــد  كتــاب  طباعــة 

العربيــة« ضمــن مجموعــة 

بوســتيل«  »غويــوم  المستشــرق  نشــرها 
فــي كليــة فرنســا عــن مبــادئ اثنتــي عشــرة 
ــا فــي اللحــاق  ــر ألماني ــم تتأخَّ لغــة شــرقية. ول
بركــب الطباعــة بالعربيــة حيــث طبــع كتــاب 
يعقــوب  لمؤلفــه  العربيــة«  الألفبــاء  »فــي 
كريســتمان، وهــو أول أســتاذ للغــة العربيــة 

1582م. عــام  هايدلبــرغ  جامعــة  فــي 
وبعد قرابة قرنين أنشــأ الأب أثناســيوس 
الدبــاس  ابــن  الحلبــي  الأنطاكــي  الرابــع 
مطبعــة الدبــاس عــام 1702م، وقــد جلبهــا 
مــن بوخارســت. ويرجــح أنَّ الصائــغ الحلبــي 
الشــماس عبــد زاخــر قــد حفــر لهــا الحــروف 
العربيــة. وقــد طبعــت هــذه المطبعــة بيــن 
كتــب  عشــرة  و1711م   1706 عامــي 
1721م  عــام  وفــي  مســيحية.  دينيــة 
ــمَّ  ــاب »صخــرة الشــك«، ث طبعــت كت
لــلأب  والنحــو«  »الصــرف  كتــاب 
مطــران  فرحــات«  »جرمانــوس 

 .1725 عــام  حلــب  فــي  الموارنــة 
  ويبقــى الدخــول الأكبــر للطباعــة فــي 
نابليــون  بحملــة  مربوطــاً  العربــي  الوطــن 
المطبعــة  معــه  أدخــل  حيــث  مصــر،  علــى 
مــع  المطبعــة  تلــك  وخرجــت   ،1798 عــام 
خــروج الفرنســيين أيضــاً، وبقيــت مصــر بعــد 
هــذا التاريــخ دون مطبعــة حتــى عــام 1819 
عندمــا أمــر والــي مصــر محمــد علــي باشــا 
ــة فــي مصــر، وهــي موجــودة  بإنشــاء مطبع
ــا هــذا ومعروفــة باســم المطبعــة  حتــى يومن

الأميريــة.
منطقــة  فــي  المطابــع  ظهــور  أنَّ  إلا 
إلــى  ــر  الخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة تأخَّ
حيــث  العشــرين،  القــرن  عشــرينيات 
ظهــرت أول مطبعــة فــي المنامــة فــي 
ــن  ــاج أحمــد ب ــد الح ــى ي ــام 1913 عل ع
الحــاج  عبدالواحــد فلامــرزي وشــريكه 
تُدْعَــى  وكانــت  جواهــري،  علــي  ميــرزا 
المطبعــة الحجريــة، وتلاهــا فــي عــام 1934 
بــآلات  المنامــة  فــي  أخــرى  ظهــور مطبعــة 
حديثــة هــي مطبعــة البحريــن لصاحبهــا الشــاعر 
ــه الزايــد. وفــي وقــت متزامــن  والتاجــر عبدالل

مطبعة الرضوان أول مطبعة 
حديثة تظهر للوجود في دبي 

عام 1958
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فــي  الســلفية  المطبعــة  ظهــرت  تقريبــاً 
مكــة المكرمــة، وكانــت فرعــاً مــن المطبعــة 
الســلفية فــي القاهــرة لصاحبهــا محــب الديــن 
ــا تاريــخ ظهــور أول مطبعــة فــي  الخطيــب. أمَّ
يــد  علــى   1928 عــام  إلــى  فيعــود  الكويــت 

الرشــيد.  عبدالعزيــز 
وكانــت أوائــل المؤلفــات الخليجيــة قــد 
خرجــت مــن مطابــع إســلامية فــي مدينتــي 
ــا  ــاد الهنديتيــن، اللتيــن كانت ــدر آب ــاي وحي بومب
مقصــد الخليجييــن للتجــارة والترويــح والعــلاج 
والتحصيــل العلمــي وخلافــه. حيــث طبعــت 
مطبعــة  ســيما  ولا  المطابــع،  هــذه  فــي 
عبدالمنعــم العــدوي والمطبعــة الحجازيــة فــي 
فــي  العثمانيــة  الجامعــة  ومطبعــة  بومبــاي 
ــة لمغاصــات  ل خارطــة مطبوع ــاد، أوَّ ــدر آب حي
ل  1914، وأوَّ الخليــج فــي عــام  اللؤلــؤ فــي 
مؤلــف عــن مغاصــات اللؤلــؤ للشــيخ مانــع 
»خريطــة  بعنــوان  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
الســواحل  بيــن  اللؤلــؤ  لمغاصــات  الخليــج 
ل  العربيــة والفارســية« فــي عــام 1939، وأوَّ
اللآلــئ وأصنافهــا لمحمــد  أوزان  عــن  كتــاب 
تحــت   1928 عــام  فــي  القاضــي  اللــه  عطــا 
ــد فــي  ــبِع فــي الهن ــئ«. كمــا طُـ ــوان »اللآل عن
لُ كتــاب خليجــي عــن مناســك  عــام 1913 أوَّ
الحــج والعمــرة علــى نفقــة محمــد بــن عبداللــه 
المدفــع تحــت عنــوان »الغــرر النصائــح، الجالبــة 
لــكل قلــب عــن الســبيل جانــح، وتشــوقه إلــى 

ــه فهــو الرابــح«. وفــي  ّـَ حــج بيتــه؛ إذ مــنْ أمـ
ل كتابيــن وهمــا  بومبــاي أيضــاً تمــت طباعــة أوَّ
 ،1918 عــام  فــي  الجواهــر«  »عقــد  كتــاب 
وكتــاب »تحفــة الناســك« فــي عــام 1925 .
فــي  المطابــع  ظهــور  أنَّ  والملاحــظ 
الجــوار  بــدول  مقارنــة  كثيــراً  ــر  تأخَّ الإمــارات 
الخليجــي. ويعــزو الباحــث الإماراتــي عبداللــه 
ــه  ــا ورد فــي كتاب ــور الســبب ــــ طبقــاً لِمَ الطاب
اد اليقظــة فــي  »رســائل الرعيــل الأول مــن روَّ
ــر دخــول  تأخُّ إلــى  التأخيــر  ــــ هــذا  الإمــارات« 
وقوعهــا  بســبب  الإمــارات  إلــى  الكهربــاء 
يهتمــوا  لــم  الذيــن  الإنجليــز  قبضــة  تحــت 
ل  أوَّ فــإنَّ  وعليــه  الخدميــة.  بالمرافــق  كثيــراً 

كانــت  الإمــارات  فــي  ســت  تأسَّ مطبعــة 
دبــي  فــي  التــي ظهــرت  الرضــوان  مطبعــة 
فــي عــام 1958 علــى يــد الإماراتــي محمــد 
عبداللــه الرضــوان، وشــريكه الكويتــي رضــوان 
ــزة بعــدد مــن  محمــد رضــوان، وكانــت مجهَّ
آلات الطباعــة اليدويــة والميكانيكيــة، ويعمــل 
والهنــود،  العــرب  العامليــن  مــن  عــدد  بهــا 
ــت طباعــة الجريــدة الرســمية لإمــارة دبــي  وتولَّ
والبنــوك  بالحكومــة  الخاصــة  والمســتندات 
احتياجــات  ــت  غطَّ كمــا  التجاريــة،  والأعمــال 

الأخــرى. الإمــارات  كافــة 
ــرت فــي  ــي ظه ــة الت ــة الثاني ــا المطبع أمَّ
الإمــارات فقــد كانــت »المطبعــة العمانيــة« 
ســها الســيد هاشــم بــن الســيد رضــا  التــي أسَّ
وســماها   ،1959 إبريــل   18 فــي  الهاشــمي 
ــى ســاحل عمــان، وقــد  بهــذا الاســم نســبة إل
اتخــذت مــن بنايــة التاجــر »علــي بــن مصبــح 
القيــزي« فــي دبــي مقــراً لهــا لمــدة 14 عامــاً 
ــى مقرهــا  ــل أن تنتقــل فــي عــام 1973 إل قب
الجديــد فــي شــارع ســكة الخيــل شــمال مســجد 
ــزي صاحــب فضــل  الســادة. وكان التاجــر القي
علــى هــذه المطبعــة وصاحبهــا؛ لأنــه لــم يكــن 
يتقاضــى منهــا ســوى إيجــار رمــزي وذلــك مــن 
ــاب  ــة. وكان أول كت ــاب دعــم أهدافهــا النبيل ب
عــام  ظاهــر«  بــن  الشــاعر  »ديــوان  تطبعــه 

.1963
رضــا  الســيد  بــن  ــس»يعقوب  أسَّ ثــمَّ 
فــي  وطنيــة  مطبعــة  ثالــث  الهاشــمي« 
الإمــارات؛ ألا وهــي »مطبعــة الســاحل« وكان 
موقعهــا علــى شــارع البرقيــات القديــم فــي 
بــر ديــرة. هــذا قبــل أن يؤسّــس مطابــع أخــرى 
فــي أواخــر الســتينيات مــن القــرن العشــرين 
مثــل »مطبعــة دبــي« بالاشــتراك مــع خليفــة 
ــلاد« بالاشــتراك مــع  ــودة، و»مطبعــة الب الناب

الحبشــي. ســلطان 

أول مطبعة دخلت المنطقة 
العربية مطبعة الدباس في 

حلب عام 1702

في عهد محمد علي 
ست المطبعة الأميرية  تأسَّ

في مصر عام 1818
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مركـز الملك عبـدالعزيـز التاريخـي
رحلة في ذاكرة السنين

د. علي بن ذيب الأكلبي *

الملـــك  بمركـــز  المـــرور  مـــن دون  للريـــاض  الزيـــارة  تكتمـــل  لا 
عبدالعزيـــز التاريخـــي، الـــذي يقـــع فـــي قلـــب مدينـــة الريـــاض.. كيـــف لا 
ـــة فـــي عمـــر المملكـــة العربيـــة الســـعودية  والمركـــز يحكـــي فصـــولًا مهمَّ
ــد، حيـــث  ــا المجيـ ــي تاريخهـ ــازات فـ ــن الإنجـ ــر مـ خ للكثيـ ــؤرِّ ــل تـ ومراحـ
تـــمَّ افتتـــاح هـــذا المركـــز فـــي الخامـــس مـــن شـــهر شـــوال عـــام 1419 
هجريـــة، بمناســـبة مـــرور مائـــة عـــام علـــى تأســـيس المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وروعـــي فـــي تصميمـــه المحافظـــة علـــى عراقـــة المـــكان 

وتقديمـــه فـــي ثـــوب معاصـــر.
هـــا دارة  يحـــوي المركـــز العديـــد مـــن المعالـــم التـــي مـــن أهمِّ
الملـــك عبدالعزيـــز، وتشـــتمل علـــى مكتبـــة الـــدارة ومجلـــة الـــدارة، 
ومركـــز الوثائـــق والمعلومـــات، والمركـــز التاريخـــي الشـــفوي، وقســـم 
للمخطوطـــات، ومركـــز أرشـــيف الصـــور والأفـــلام التاريخيـــة، وقاعـــة 
ــاً مـــن المقتنيـــات  ــز التذكاريـــة التـــي تعـــرض بعضـ الملـــك عبـــد العزيـ
ل هـــذه  والســـيارات الخاصـــة للملـــك عبدالعزيـــز، رحمـــه اللـــه، وتشـــكِّ
ـــا متكامـــلًا، وتصـــدر الـــدارة عـــدداً كبيـــراً  الأقســـام للـــدارة مركـــزاً ثقافيًّ
ـــقُ  توثِّ وهـــي  المتخصصـــة،  التاريخيـــة  العلميـــة  الإصـــدارات  مـــن 
ــاضٍ، فكيـــف  ــه مـ ــن ليـــس لـ ــتقبل، ومـ ــرفُ المسـ ــر وتستشـ للحاضـ

ــتقبل. ــر أو مسـ ــه حاضـ ــون لـ يكـ
كانـــت البيئـــة التـــي تـــمَّ تهيئتهـــا لمركـــز الملـــك عبدالعزيـــز التاريخـــي 
ـــل  ـــة وتفاصي ـــمَّ إنجازهـــا بدقـــة متناهي ـــع هدفـــاً مقصـــوداً، ت فـــي المرب
رائعـــة آخـــذة فـــي الاعتبـــار الأصالـــة والمعاصـــرة، حيـــث تجعـــل الزائـــر 
يعيـــش الأيـــام التـــي خلـــت فـــي جـــو مفعـــمٍ بعبـــق وجمـــال المـــكان 

المدعـــوم بـــكل وســـائل الراحـــة والمتعـــة والفائـــدة.
ـــس  ار مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز التاريخـــي أنفـــاس المؤسِّ ويجـــد زوَّ
وأبنائـــه الكـــرام.. وفيـــه يستشـــعر قاصـــدوه قصـــة المســـيرة الســـعودية 
ـــة  ـــوزه الفكري ـــه وكن ـــات المركـــز ومقتنيات ـــي تراهـــا واضحـــة فـــي جنب الت

وطـــرازه المعمـــاري.
وأرجـــو أن لا تنتهـــي رحلـــة الزائـــر مـــن دون الاطـــلاع علـــى إصـــدارات 
دارة الملـــك عبدالعزيـــز مـــن الكتـــب المتخصصـــة فـــي تاريـــخ الجزيـــرة 
العربيـــة والتاريـــخ الإســـلامي وتاريـــخ العهـــود الســـعودية، وصـــولًا 
دهـــا جلالـــة  الســـعودية منـــذ وحَّ العربيـــة  للمملكـــة  الزاهـــر  للعهـــد 
ـــر علـــى  ـــه، مـــروراً بمراحـــل النمـــاء والتطوي ـــز، رحمـــه الل الملـــك عبدالعزي
ـــس، رحمهـــم اللـــه، وحتـــى عهـــد ملـــك  يـــد الملـــوك مـــن أبنـــاء المؤسِّ
ـــز، حفظـــه  ـــن عبدالعزي الحـــزم والعـــزم والفكـــر.. عهـــد الملـــك ســـلمان ب
اللـــه، الـــذي يعـــدُّ مهنـــدس الإبـــداع والمشـــرف والمتابـــع لمركـــز الملـــك 

ــائه فـــي نواتـــه الأولـــى »دارة الملـــك  ــز التاريخـــي منـــذ إنشـ عبدالعزيـ
ـــي. ـــا الحال ـــى يومن ـــام 1392هــــ وحت ـــز« فـــي الع عبدالعزي

 وتجـــدر الإشـــارة إلـــى مجلـــة الـــدارة )مجلـــة علميـــة محكّمـــة 
تصـــدر كل ثلاثـــة أشـــهر( التـــي أخـــذت فـــي نشـــر الدراســـات والأبحـــاث 
ــخ  ــة والتاريـ ــرة العربيـ ــخ الجزيـ ــت تاريـ ــي تناولـ ــة التـ ــة الرصينـ التاريخيـ
ـــا فـــي هـــذا  ـــا ثريًّ الإســـلامي وتاريـــخ الســـعودية، لتكـــون مرجعـــاً علميًّ

المجـــال، حيـــث صـــدر العـــدد الأول فـــي عـــام 
.1395

لمركـــز  الزائـــر  فـــإنَّ  الحـــال،  وبطبيعـــة 
المتحـــف  يتجـــاوز  لـــن  عبدالعزيـــز  الملـــك 
الآثـــار  مـــن  الكثيـــر  حـــوى  الـــذي  الوطنـــي 
العربيـــة  بالجزيـــرة  الخاصـــة  والمقتنيـــات 

الســـعودي.  والتاريـــخ 
ـــف فـــي فـــرع  للتوقُّ الجولـــة  وتســـتمر 
التـــي  العامـــة  العزيـــز  عبـــد  الملـــك  مكتبـــة 
ــه  ــز ومكوناتـ ــر المركـ ــف لعناصـ ــاءت لتضيـ جـ

مـــه مـــن مصـــادر معلومـــات مطبوعـــة،  ـــة بمـــا تقدِّ رونقـــاً وحيويَّ
ــن  ــد مـ ــي العديـ ــث فـ ــح البحـ ــا تتيـ ــادرة، كمـ ــب نـ ــات وكتـ ومخطوطـ
قواعـــد المعلومـــات الرقميـــة، وفيهـــا تتوافـــر منطقـــة خاصـــة بالطفـــل 
مـــن حيـــث تجهيزاتهـــا ونوعيـــة مقتنياتهـــا، ويتصـــل بهـــا قاعـــة الملـــك 
عبـــد العزيـــز للمحاضـــرات التـــي تزخـــر بالعديـــد مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة 

ــام. ــدار العـ ــى مـ ــة علـ ــرات العلميـ ــدوات والمؤتمـ والنـ

وفـــي مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز التاريخـــي، يقـــع قصـــر المربـــع 
ـــل  ـــب اللـــه ثـــراه، والـــذي يمثِّ الـــذي كان يســـكنه الملـــك عبدالعزيـــز، طيَّ
ــي  ــه التـ ــه بمادتـ ــة عليـ ــمَّ المحافظـ ــذي تـ ــة، والـ ــة مهمـ ــة تاريخيـ قيمـ
ـــذي كان يســـكنه  ـــاؤه بهـــا، كمـــا يضـــمُّ المركـــزُ القصـــرَ الأحمـــرَ ال ـــمَّ بن ت
ـــز  ـــد العزي ـــك عب ـــه. وفـــي جامـــع المل ـــه الل ـــك ســـعود، رحم ـــة المل جلال
الـــذي يقـــع فـــي منطقـــة المركـــز، يمكـــن لمرتـــادي المركـــز تأديـــة 
شـــكله  فـــي  وســـيجدون  فيـــه،  الصـــلاة 
وتجهيزاتـــه مـــا يشـــعرهم بعراقـــة المـــكان، 
تقضـــي  بالمركـــز  العـــام  المتنـــزه  وفـــي 
الأســـر الزائـــرة أوقاتـــاً ممتعـــة، ويتنزهـــون 
نـــت بالكثيـــر مـــن  التـــي تزيَّ فـــي جنباتـــه 
ليكتســـب  المائيـــة،  والنوافيـــر  الأشـــجار 
ــنه  ــال علـــى حسـ ــداً مـــن الجمـ المـــكان مزيـ
وجمالـــه، وهـــذه المكونـــات لمركـــز الملـــك 
ار مـــن  عبدالعزيـــز التاريخـــي، تســـتقطب الـــزوَّ
مختلـــف الجنســـيات، فقـــد زاره الكثيـــر مـــن 
مختلـــف المســـتويات مـــن زعمـــاء الـــدول والمســـؤولين والمثقفيـــن 

والســـياح.
ولهـــذا، فـــإنَّ التنـــوع الكبيـــر لمكونـــات مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز 
ار.  ا للكثيـــر مـــن الـــزوَّ ـــا وســـياحيًّ ـــا وفكريًّ ـــل مـــلاذاً ثقافيًّ التاريخـــي يمثِّ

ومـــن لـــم يـــزره بعـــد، فـــلا يتأخـــر.

 *جامعة الملك سعود

يسـتـشـعـر قـاصــــدو المركز
قصة المســيرة الســـعودية 

فـي جنبــاتـــه ومقتنيــــاتــه 
وطــرازه وكـنـوزه الفكريــة



من هنا بدأت الكويت
ســت؟ مــا هــو أول صــرح معماري  مــن أيــن بــدأت الكويــت؟ كيــف ومتــى تأسَّ
بنــي فيهــا؟ مــن هــو أول أميــر حكمهــا؟ كيــف رســمت خارطتهــا السياســية؟ متــى 
لُ علــم خــاص بهــا كدولــة مســتقلة؟ أســئلة كثيــرة تتبــادر إلــى ذهــن كل  صُنِــعَ أوَّ
ــدأت  ــا ب ــوان »مــن هن ــه لعن ــخ  بمجــرد قراءت ــى التاري ــه حــب الاضطــلاع عل مــن ل
لــة وواضحــة فــي هــذا الكتــاب النفيــس الــذي يحمــل  الكويــت«. والإجابــات مفصَّ
فــي طياتــه الكثيــر مــن المعلومــات النــادرة حــول تاريــخ هــذا البلــد العريــق وحــول 
حضارتــه ومســيرته الفكريــة والثقافيــة. هــذا الكتــاب الــذي اخترنــاه لكــم فــي هــذا 
العــدد مــن مجلــة »مــدارات ونقــوش« للكاتــب عبــد اللــه خالــد الحاتــم، فــي طبعتــه 

الثانيــة، والصــادر عــن مطبعــة دار القبــس فــي الكويــت، ســنة 1980.

بمقدمــة  كتابــه  المؤلــف  افتتــح 
ثريــة أوضــح فيهــا بعــض اللبــس الــذي 
ــاب والصحفييــن  يقــع فيــه بعــض الكتَّ
فــي اعتبــار أنَّ تاريــخ الكويــت ارتبــط 
بــأول بئــر نفــط علــى أراضيهــا، ومــا 
عــن  بعيــداً  كان  ذلــك  قبــل  كان 
ــة، وكان  ــاة المدني ــن الحي المعرفــة وع
الســكان أقــرب إلــى البــدو منهــم إلــى 
قبولــه  يمكــن  لا  أمــر  وهــو  الحضــر. 
إلــى  بالنســبة  عنــه  التغاضــي  ولا 
التــي  الدوافــع  أحــد  وكان  الباحــث، 

ــى  ــاب ويحــرص عل ــه يصــدر الكت جعلت
مــن  جمعــه  اســتطاع  مــا  تضمينــه 
فــي  الأشــياء  أوليــات  حــول  وثائــق 
الكويــت، وبدايــات الأحــداث المتميــزة 
فــي مســيرة هــذا البلــد العريــق، القابــع 
الخليــج. بيــن رمــال الصحــراء وميــاه 

شــأنها  مــن  ــة  مهمَّ معلومــات 
أن تظهــر لــكل باحــث كيــف أنَّ هــذا 
البلــد الــذي كان يعيــش إلــى مــا قبــل 
الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي فــي 
بلــدان  بقيــة  عــن  تامــة  شــبه  عزلــة 

رغــم ضآلــة  يحفــل-  كان  المعمــورة، 
بالعلمــاء  ســكانه-  وقلــة  مســاحته 
والشــعراء  والأدبــاء  العلــم  وطلبــة 
والخطاطيــن والموســيقيين وعمالقــة 

البحــر.
أمــا فــي مجــال التجــارة، فقــد كان 
لهــا دور كبيــر في إنعاش أســواق آســيا 
وإفريقيــا، ممــا جعــل الإنجليــز ينظــرون 
إلــى أهــل الكويــت علــى أنهــم مصــدر 
خطــر وقلــق علــى اقتصــاد المنطقــة، 
اقتصاديــاً  حصــاراً  عليهــم  وفرضــوا 
مــع  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  إبــان 
ــل إن  ــت بالقناب ــر الكوي ــد بتدمي التهدي

لــم يتقيــدوا بــه. 
الأمثلــة كثيــرة علــى أن المؤلــف 
ــاده  ــر، ارت ــد تاريخــه كبي يتحــدث عــن بل
كبــار رجــال الفكــر والسياســة والعلــم 
إبــان فتــرة الحكــم العثمانــي آنــذاك، 
ومــا تاريــخ الشــعوب ببعيــد ولا مندثــر 
مــادام يتــرك الأثــر الخالــد. فقــد ذكــر 
أنَّ الكثيــر مــن المؤرخيــن اختلفــوا فــي 

ــس فيهــا الكويــت،  الفتــرة التــي تأسَّ
لكنهــم أجمعــوا علــى قدمهــا، فمنهــم 
مــن قــال إنَّ خمســمائة عــام مضــت 
علــى تأســيس الكويــت، وهــو قــول 
مدحــت باشــا والــي بغــداد، ومنهــم 
ســت عــام 1613  مــن قــال إنهــا تأسَّ
ميــلادي، وهــو قــول الشــيخ مبــارك 
ــي البصــرة،  ــاح فــي رســالته لوال الصب
 1899 عــام  باشــا  محســن  الفريــق 
ــال إن كلمــة  ــلادي. ومنهــم مــن ق مي
ــخ  ــاء( ســنة 1672 هــو تاري )طغــى الم
عــن  كذلــك  ورد  وقــد  تأسيســها، 
المحقــق الشــيخ إبراهيــم بــن محمد آل 

ســت  ــت تأسَّ ــأن الكوي خليفــة ب
الروايــة  وكانــت   .1713 عــام 
ــي  ــخ التقريب ــرة هــي التاري الأخي
لتأســيس الكويــت التــي يفــوق 
عمرهــا اليــوم ثلاثمائــة وخمــس 

ســنوات.
وكان أول بنــاء أقيــم فــي 
الــذي  الحصــن  هــو  الكويــت 
بــدأ تشــييده عقيــل بــن عريعــر، 
إمــارة  علــى  اســتولى  الــذي 
وأتــم   ،1650 ســنة  الأحســاء 
بــن عريعــر  بــراك  أخــوه  بنــاءه 
 .1668 ســنة  الأحســاء  أميــر 
ــر  ــى أكث ويقــع هــذا الحصــن عل
للعقــل  وأقربهــا  الاحتمــالات 
الفرضــة  بمواجهــة  والمنطــق 
القديمــة(  الجمــارك  )دائــرة 
المســتطيل  التــل  فــوق 
ــم يصــل  ــل للســاحل، ول المقاب
دَ  إلــى علمنــا أن بنــاءً مــا قــد شُــيِّ
قبلــه. ووظيفــة هــذا الحصــن 

أن يكــون مســتودعاً للأطعمــة ومــلاذاً 
أنَّ  ويــروى  الحاجــة.  عنــد  لجيوشــهم 
ــا  ــح والبورســلي- وهم ــة المصيبي عائل
مــن عوائــل الكويــت- همــا اللتــان كانتــا 
تقومــان علــى حراســة هــذا الحصــن 

آل  قبــل  مــن  الســنة  أيــام  طــوال 
عريعــر. وبعدهــا انطلــق العمــران 

فبنــي  الحصــن  هــذا  حــول 
بيــت  حولــه أول مســجد وأول 

التعميــر  وأول ســوق، وبــدأت رحلــة 
أساســيات  اكتملــت  حتــى  والتشــييد 
الحضاريــة  بمواصفاتهــا  المدينــة 

 . لبســيطة ا

بــدأت الكويــت كغيرهــا مــن المــدن 
والقــرى بأفراد وجماعات قليلة قدموا 
إليهــا مكرهيــن لا مختاريــن مــن شــتى 
أنحــاء الجزيــرة العربيــة، نتيجــة لظــروف 
واســتحكمت  بهــم  أحاطــت  ســيئة 
عقدهــا بينهــم وبيــن بنــي عشــيرتهم. 
ــث  ــى حي وكان عليهــم أن غادروهــم إل
والكرامــة  العــزة  حيــاة  لهــم  تتوافــر  
نهايــة  الكويــت  والاســتقرار، فكانــت 
ــوا مــع  المطــاف ومحــط الرحــال. وكان
ونعراتهــم  الطائفيــة  نزعاتهــم  تبايــن 
كل  قبــول  علــى  متفقيــن  القبليــة 
ــه عليهــم حياتهــم المتحضــرة  مــا تملي
ــدة، فــازداد التفاعــل الاجتماعــي  الجدي
ــوا بتقارب  والاقتصــادي بينهــم، وأحسُّ
وتآلــف لا عهــد لهــم بــه، فــلا بــدَّ إذاً 
ــد، مــن  وهــم فــي هــذا الوضــع الجدي
أن تســود بينهــم الطمأنينــة فــي ظــل 
حكومــة تحفــظ لهــم الكرامــة، وتصون 
لهــم الحقــوق، وتمنــع مــا يقــع بينهــم 
مــن تعديــات ومــا يقــع عليهــم مــن 
عــدوان، فاختــاروا مــن بينهــم مــن هــو 
أعظــم حميــة وأقــوى شــكيمة وأرعــى 
للحقــوق والجــوار، فلــم يكــن ســوى 
الأميــر صبــاح بــن جابــر العتبــي، أول 
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بعــض  عليهــا  وأطلقــت  مدافعهــا 
فوقهــا،  مــن  مــرت  التــي  القذائــف 
ولمــا  فــوراً.  ــف  بالتوقُّ إياهــا  منــذرة 
هويتهــا  مــن  الســفينة  قائــد  ــد  تأكَّ
وأنهــا عائــدة لأحــد رعايــا الشــيخ مبــارك 
ســمح  لهــم،  حليــف  وهــو  الصبــاح، 
أن طلــب  بعــد  بمتابعــة ســيرها  لهــا 
مــن ربانهــا إنــزال العلــم التركــي، وألا 
ض  ــة خشــية أن تتعــرَّ يرفعــه مــرة ثاني
لخطــر الإغــراق مــن قِبَــل الأســطول 
كثيــراً  يتجــول  كان  الــذي  البريطانــي 

فــي هــذه المناطــق.
وبعــد  الحادثــة،  هــذه  وبعــد 
محادثــات دارت بيــن الشــيخ مبــارك 
والســير برســي كوكــس، تقــرر إبــدال 
ــت  ــم خــاص بالكوي ــم التركــي بعل العل
ذي لــون أحمــر وفــي وســطه كلمــة 
اقتــرح  الــذي  إن  وقيــل  )كويــت(، 
وضــع اســم الكويــت هــو الســيد عمــر 
الأزميــري، وفــي زمــن الشــيخ أحمــد 
الجابــر الصبــاح زِيــدَ العَلَــمُ بهــذه الجملة 
)لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه(.
وفــي يــوم 7 ســبتمبر ســنة 1961 
قانونــاً  الكويــت  دولــة  أميــر  أصــدر 
عَلَــمٌ  للكويــت  يكــون  بــأن  يقضــي 
يتجــاوب مــع مــا حصلــت عليــه البــلاد 
ذا  ويكــون  م،  وتقــدُّ اســتقلال  مــن 
مغــزى عربــي عميــق يمتــد إلــى عصــور 
العــرب الزاهــرة، فــكان بيــت الشــاعر 
خيــر  الحلــي  الديــن  صفــي  العربــي 

صفــة لهــذا العلــم:
بيض صنائعنا، سود وقائعنا

     خضر مرابعنا، حمر مواضينا

وفــي يــوم الجمعــة 24 نوفمبــر 
الكويتــي  العَلَــمُ  رُفِــعَ   1961 ســنة 
الدوائــر  جميــع  علــى  الجديــد 
ســات الحكوميــة فــي احتفــال  والمؤسَّ

المناســبة.   لهــذه  أقيــم  كبيــر 

ذكرنــا لكــم بإيجــاز بعــض النقــاط 
هــذا  فــي  وردت  التــي  الأساســية 
الكتــاب عــن تاريــخ الكويــت وماضيهــا 
مــن  الكثيــر  بقــي  فيمــا  العريــق، 
لــم  التــي  ــة  المهمَّ المعلومــات 
هــذه  مجلتنــا  صفحــات  تســعنا 
لذكرهــا مفصلــة؛ إذ ورد فــي الكتــاب 
معلومــات عــن تعــداد الســكان وعــن 
أول إحصــاء تقديــري للســكان أجــري 
أفــاد   1957 الكويــــــت ســـــنة  فـــــي 
بوجــود مئتيــن وســتة آلاف نســمة، 
ومعلومــات عــن أول ممثــل سياســي 
الكويــت  فــي  الســعودية  للحكومــة 
النفيســي  العزيــز  عبــد  الحــاج  وهــو 
عــام 1901، وأول قنصــل لبريطانيــا 
تولــى  الــذي  نوكــس  المســتر  وهــو 
وأول   ،1904 عــام  منصبــه  مهــام 
إشــارة للكويــت فــي عصبــة الأمــم، 
عهــد  فــي  حمايــة  معاهــدة  وأول 
علــى  تمــرد  وأول  الصبــاح،  مبــارك 
شــوري،  مجلــس  وأول  العثمانييــن، 
ــا  ومعلومــات أخــرى لا تقــل أهميــة عمَّ
ســبق ذكــره، وهــذا إن دلَّ علــى شــيء 
فإنمــا يــدلُّ عــن أنــه كان للكويــت تاريخ 
بعيــد، لــم يخــلُ مــن معالــم الحضــارة 
رت  والحيــاة المدنيــة التــي نمَــت وتطــوَّ
ــا.  ــزم رجاله وازدهــرت بفعــل إرادة وع

أميــر لهــذا البلــد، فأقســموا لــه اليميــن 
علــى الطاعــة والــولاء وبادلهــم القســم 
علــى أن يكــون عنــد حســن الظــن بهــم. 
ولا يمكــن أن تحــدد معالــم الــدول 
لهــا،  جغرافيــة  خريطــة  بتحديــد  إلا 
للكويــت  خريطــة  أول  رســمت  وقــد 
مــن   1913 عــام  لنــدن  مؤتمــر  فــي 
أجــل تصفيــة الخلافــات الســائدة فــي 
ذلــك الوقــت بيــن الدولــة العثمانيــة 
والحكومــة البريطانيــة بشــأن إمــارات 
الخليــج العربــي. أوضحــت فــي هــذه 
الخريطــة حــدود الكويــت الممتــدة مــن 
خــور الزبيــر شــمالًا، حتــى رأس القليعــة 
دائــرة،  نصــف  شــكل  علــى  جنوبــاً، 
ورســمت الحــدود بمــداد أحمــر، وتعــدُّ 
هــذه الخريطــة مــن الوثائــق الرســمية 
الخارجيــة  وزارة  بهــا  تحتفــظ  التــي 

البريطانيــة فــي ملفاتهــا.
الدولــة  رمــوز  أهــم  مــن  كذلــك، 
ولــم  »العَلَــم«،  الحديــث  بمفهومهــا 
يكــن للكويــت آنــذاك عَلَــم، بــل كان 
يرفــرف علــى ســمائها العَلَــم العثمانــي 
الــذي كان يعــمُّ جميــع المناطــق التــي 
التركيــة فــي  لــلإدارة  كانــت خاضعــة 
الســلم والحــرب وتابعــاً لهــا، أو مــا هــو 
ــا فقــط، كالكويــت  خاضــع خضوعــاً دينيًّ
مثــلا والبحريــن وقطــر ودبــي وغيرهــا.
ففــي  قصــة،  الكويــت  ولعَلَــم 
أوائــل الحــرب العالميــة الأولــى، وبينما 
ــدة للحــاج  ــت العائ إحــدى ســفن الكوي
ــاز )الفــاو(؛  ــه الصقــر تجت ــد الل حمــد عب
إذ اعتــرض ســبيلها ســفينة إنجليزيــة 
كانــت مرابطــة هنــاك، وصوبــت إليهــا 

كتاب
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     كان مجــيء المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــب اللــه ثــراه، فــي مرحلــة ظهــرت فيهــا قيــادات عربيــة علــت  آل نهيــان، طيَّ
ــات  ع ــي رفعــت ســقف توقُّ ــود الت ــا الوع ــرت فيه ــة، وكث ــا الكلامي خطاباته
ــى  ــم عل ــراً، ســرعان مــا تحطَّ ــاً كبي ــا تعيــش حلم ــة، وجعلته ــر العربي الجماهي
صخــور الانتكاســات التــي منيــت بهــا الأمــة العربيــة. فقــد قامــت وحــدات 
ك،  بيــن أقطــار عربيــة لــم تســتمر طويــلًا، وكان مآلهــا إلــى الانفصــال والتفــكُّ
كمــا دخلــت الــدول العربيــة معــارك حربيــة مــع العــدو الإســرائيلي كانــت 
نتيجتهــا هزائــم ســاحقة، تســببت فــي احتــلال أراضــي عــددٍ مــن الــدول 
العربيــة الكبــرى، ودخــول الأمــة العربيــة فــي متاهــة مــن الصعــب الخــروج 
منهــا. فــي هــذه الظــروف أتــى زايــد عليــه رحمــة اللــه، وبالتحديــد فــي عــام 
1966 ميلاديــة، حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي، حامــلًا معــه حلمــاً كبيــراً، لــم يكــن 
أحــد فــي تلــك الفتــرة وتلــك الظــروف يتصــور أن بالإمــكان تحقيقــه، لكــن 
ــم  ــق هــذا الحل ــت تحقي ــه، جعل ــه، وقــوة إرادت ــه رحمــة الل ــد، علي عزيمــة زاي
ك البعــض، واعتقادهــم أنَّ ذلــك صعــب إلــى درجــة  ممكنــاً، رغــم تشــكُّ

الاســتحالة.
     يــروي هــذه القصــة علــى لســان المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، 
ــب اللــه ثــراه، الصحفــي الهنــدي  الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
»كرانجيــا«، مالــك ورئيــس تحريــر جريــدة »بليتــز« الهنديــة، فــي حديــث أجــراه 
ــه  ــد، علي ــة، يقــول زاي ــو 1970 ميلادي ــد ونشــره فــي 4 يوني مــع الشــيخ زاي

رحمــة اللــه:
المنطقــة  للعيــن فــي  الأيــام، عندمــا كنــت حاكمــاً  أحــد       »فــي 
الشــرقية، كنــت أتمشــى فــي طرقــات العيــن، وكان معــي فــي هــذه الجولــة 
ــاس  ــا أرى الن ــر، وأحسســت وأن ــزي كبي ــط إنجلي ــاء، وهــو ضاب ــد الأصدق أح
فــيّ،  تــكاد تصــرخ  البلــد  هــذا  أنَّ حضــارة  والوديــان،  والجبــال  والبيــوت 

وتدفعنــي دفعــاً إلــى بنــاء دولــة عصريــة حديثــة.
     هنــا أخــذت أشــير وكأننــي فــي حلــم روحــي عــذب؛ هنــا ســيقوم مركز 
زراعــي ضخــم، وهنــا منطقــة صناعيــة، وهنــا محطــة كبيــرة لتوليــد الكهربــاء، 
ــا  ــد، أمَّ ــاء فــي هــذه المنطقــة بالتحدي ــي سننشــئ مين ــاك فــي أبوظب وهن
المطــار فســيكون فــي تلــك النقطــة، وهنــا جامعــة، وهنــا المستشــفى، 
ــي: دعــك  ــي وقــال ل ــا قــوة الدفــاع، وهكــذا.. وهكــذا. وضحــك صاحب وهن

مــن أحــلام اليقظــة.
ــه، حتــى جــاء فــي يــوم الصديــق  ــام، ونســيت الحديــث كلَّ      ومــرت الأيَّ
ــزل الخدمــة فــي  ــي بعــد أن اعت ــر مــن عشــرين ســنة ليزورن نفســه بعــد أكث
بــلاده، وكان مندهشــاً للقريتيــن اللتيــن رآهمــا فــي ذلــك الوقــت كيــف 
كل  إنَّ  الغريــب؟  الحديــث  ذلــك  تذكــر  هــل  لــي:  وقــال  الآن،  أصبحتــا 

مقال
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دتــه؛ المصانــع والكهربــاء  نتــه بُنِــيَ فــي المــكان ذاتــه الــذي حدَّ شــيء عيَّ
ــم تكــن أحــلام يقظــة«. ــق ول ــاع، كل هــذا تحقَّ ــى الدف والمستشــفى، حت
     ويعلــق »كرانجيــا« قائــلًا: »إنَّ هــذه القصــة حدثــت قبــل أن يحلــم 
أحــد أنَّ هنــاك بتــرولًا ســيتدفق فــي هــذه المنطقــة، أو أنَّ الشــيخ زايــد 
ســيكون حاكمــاً لتلــك البــلاد. إنَّ مثــل هــذه الحــالات لا تحــدث إلا للزعمــاء 

الملهميــن، وزايــد فيــه الكثيــر مــن صفــات الزعيــم الملهــم«.
     إنَّ المتأمل لشــخصية الشــيخ زايد، رحمه 
ــى بهــا فــي  ــي أدل ــث الت ــه، مــن خــلال الأحادي الل
بدايــة توليــه مقاليــد الحكــم فــي إمــارة أبوظبــي، 
مــا يتكــرر  ــداً للقيــادة، قلَّ يجــد أمامــه نموذجــاً فري
عبــر التاريــخ، فهــو قائــد يســتلهم الماضــي، ويقــرأ 
ــى ملامــح  الحاضــر، ويستشــرف المســتقبل. تتجلَّ
كان  أنــه  أبرزهــا  عــدة؛  نقــاط  فــي  شــخصيته 
صريحــاً ومباشــراً، لا يســتخدم الألفــاظ المنمقــة 

والبراقــة، ولا يزيــف الواقــع، ولا يتلاعــب بالكلمــات، مــا يقولــه داخــل 
الغــرف المغلقــة هــو نفســه الــذي يقولــه خارجهــا، لا يحــب المنــاورات 
وأي  بــه،  ينــادي  الــذي  للمبــدأ  تطبيــق  عنــده  فالسياســة  السياســية، 
انفصــال بيــن الأقــوال والأفعــال عنــده، ليــس ســوى خــداع وكــذب ونفــاق.
ــب اللــه ثــراه، فــي حديــث لمجلــة »آخــر ســاعة«       قــال زايــد، طيَّ
قــوة  بــأنَّ  مؤمــن  »أنــا   :1968 أغســطس   21 فــي  نشــرته  المصريــة 
ــا بإخــلاص، وهــذا الإيمــان نفســه  الإمــارات تكمــن فــي اتحادهــا وتعاونه
ــع أفــراد شــعوبها وتتأكــد مــن انعقــاد رغبتهــم  ــد جمي تلمســه بنفســك عن
ــع منهــا  ــد الإمــارات، وصن ــه فوحَّ ــه، مــا قال ــد، رحمــه الل ــذ زاي ــه«. ونفَّ علي
دولــة ناجحــة، أصبحــت اليــوم مضــرب المثــل، ليــس فــي النهضــة والتقــدم 
نســيجها  وتماســك  قيادتــه،  حــول  التفــاف شــعبها  فــي  وإنمــا  فقــط، 

الاجتماعــي، وقــوة لحمتهــا الوطنيــة.
ــب اللــه ثــراه، فــي حديــث إلــى وفــد تجــاري كويتــي       قــال زايــد، طيَّ

زائــر فــي 14 فبرايــر 1970: »لقــد رأيتــم ولمســتم مقــدار مــا وصلــت إليــه 
بلادنــا مــن نهضــة شــاملة فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن، فقــد أنشــأنا 
المستشــفيات والمــدارس والشــوارع والمبانــي والجســور. كل هــذا مــن 
ر لخدمــة الشــعب؟«.  أجــل الشــعب، وإلا فمــا قيمــة المــال إذا لــم يســخَّ
وأثبــت زايــد، رحمــه اللــه، بالفعــل أنــه لا يــرى قيمــة حقيقيــة للمــال إذا لــم 
يســخّره لخدمــة شــعبه، حتــى أصبــح شــعب دولــة الإمــارات اليــوم، أســعد 

شــعوب العالــم.
ــث  ــراه، فــي حدي ــه ث ــب الل ــد، طي ــال زاي      ق
ديســمبر   29 فــي  البريطانــي  التلفزيــون  لبعثــة 
1971: »تعلمنــا مــن هــذه الثــروة أن نبنــي بلدنــا 
بالعلــم والثقافــة، وتربيــة جيــل جديــد متعلــم. إنَّ 
تعليــم النــاس وتثقيفهــم فــي حــدّ ذاتــه ثــروة كبيــرة 
نعتــز بهــا، فالعلــم كالثــروة، ونحــن نبنــي المســتقبل 
علــى أســاس علمــي«. وأثبــت زايــد، رحمــه اللــه، أنَّ 
أفضــل اســتثمار هــو الاســتثمار فــي الإنســان، فعمــل علــى بنــاء الإنســان 

ــد. ــر إنجــازات زاي ــوم أكب ــح الي ــذي أصب ــي ال الإمارات
ثــراه، فــي حديــث لمجلــة »المصــور«  اللــه  ــب  زايــد، طيَّ      قــال 
المصريــة نشــرته فــي 2 ديســمبر 1971: »هوايتــي الشــخصية شــيء واحــد، 
ــه، وبنــى،  ــد، رحمــه الل ــيَ الثمــار«. وغــرس زاي ــيَ، وأجن هــو أن أغــرسَ وأبن

ثــمَّ جنــى.
فَــت عــن الشــيخ زايــد، طيــب اللــه ثــراه، لكــن الكتــاب       كتــبٌ كثيــرةٌ أُلِّ
الأهــم عنــه لــم يصــدر بعــد، وهــو كتــاب »عبقريــة زايــد«. هــذا البــدوي القــادم 
مــن عمــق الصحــراء الــذي اســتطاع أن يبهــر العالــم بأقوالــه وأفعاله، ويســجل 

اســمه فــي صــدارة قائمــة القــادة العظمــاء.
     رحــم اللــه زايــد، وأجــزل لــه العطــاء، فقــد كانــت أفعالُــه تســبق أقوالَــه 

وتصدّقهــا، وقليــل هــم القــادة الذين تســبق أفعالُهم أقوالَهــم وتصدّقها.

 زايـــــــد: 
ما قيمــــة الـمــال إذا لـــم 
يسخر في خدمة الشعب؟
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مقال

للإجابــة عــن هــذه التســاؤلات نبــدأ الحديث، 
حيــث لا يــكاد الكثيــر مــن النــاس يعرفــون أنَّ 
فيهــا  وقــال  الخمــر،  أصلهــا  القهــوة  مفــردة 

ربيعــة بــن ســفيان:

وَمَا قَهْوَةٌ صَهْبَاءُ كَالْمِسْكِ رِيحُها               
اجُودِ طَوْراً وَتُقْدَحُ ى عَلَى النَّ تُعَلَّ

وقال يزيد بن مسلمة بن عبد الملك:
لَيْتَ حَظّي اليومَ مِنْ  

اشٍ وَزَادِ َـ كُــــلّ مَعــــــ
قَهْــــوَةٌ أبْــــذلُ فِيهـــــا

طَــارفـــي ثُــمَّ تَــلادِي
فَيَظَلُّ القَلْـبُ فِيهَـــا  

   هَائِمـاً في كُلّ وَادِي

وقال إسماعيل بن يسار:

كأنني يوم ساروا شاربٌ سلبتْ  
فؤاده قهوةٌ من خمر دارومِ

ومنــه يظهــر لنــا أنَّ الكثيــر مــن الشــعراء، ولا 
ســيما شــعراء الجاهليــة، قــد تغنــوا بالقهــوة وربطــوا 
ــر  معناهــا بالخمــر، ولكــن مــع مــرور الأيــام والأزمنــة تغيَّ
ــرك  ــة، وت ــوة البني ــى القه ــة إل ــوة الخمري ــى القه معن
)بــن(  بكلمــة  واســتحدثوه  القديــم  المعنــى  العــرب 

فيكــف حــدث هــذا؟
ــا تشــبع الإنســان  ســمّيت القهــوة بالخمــر؛ لأنه
يقــول  لــلأكل.  شــهوته  وتذهــب  الطعــام  عــن 

نســاءً: يذكــر  أبوالطمحــان 
فأصبحت قد أقهين عنّي كما أبت  

حيـاض الإمدّانِ الهجانُ القوامحُ 
ومعنــى البيــت أنَّ النســاء عفــن الشــاعر وأقهيــن 

عنــه كمــا تعــاف الهجــان الحيــاض المالحــة.
ــر  ــلًا ونذك ــا أنَّ نتفــرع قلي ــر، علين ــح أكث وللتوضي

معنــى البــن، تاريــخ البــن وأصلــه. ففــي اللغــة العربية، 
الــدول  بعــض  وفــي  الطيبــة،  الرائحــة  تعنــي  البنــة 
المفــردة  وهــذه  الطيــب،  الطعــم  تعنــي  العربيــة 
مســتعلمة كثيــراً فــي معجمنــا الــدارج اليــوم، لكــن مــا 
ــن أو القهــوة مــن كلمــة  ــف اشــتق الب ــا هــو كي يهمن

ــة. البن
ذكيــة،  طيبــة  رائحــة  للقهــوة  أنَّ  يعلــم  كلنــا 
وأثبتــت الدراســات الحديثــة أنَّ لهــا فوائــد صحيــة علــى 
جســم الإنســان، وبالتالــي فكلمــة »بــن« مشــتقة مــن 
كلمــة »بنــة« لرائحتــه الطيبــة. والتفســير الثانــي ليــس 
أرضــه الأصليــة  البــنَّ مشــتق مــن  أن  بعيــداً وهــو 
»بونغــا«، وهــي منطقــة تقــع جنــوب شــرق إثيوبيــا 
وإليهــا ينســب الاكتشــاف الأول للبــن، وعلــى الأرجــح 
أنَّ هــذا التفســير قريــبٌ مــن المنطــق؛ وأنــا أميــل إليــه 

ــى التفســير الأول. ــل إل ــي يمي ــا ولكــن قلب علميًّ
ــا قــد عرفنــا أصــل كلمــة البــن ومــن أيــن  وإذا كنَّ
ــا ســالفاً  ــي قلن اشــتقت، فمــا أصــل كلمــة قهــوة الت
ى العــرب البــن الــذي  أنهــا تعنــي الخمــر؟ وكيــف ســمَّ

يشــربونه حــلالًا باســم محــرم؟
التفســير القريــب الــذي يتبــادر إلــى أذهاننــا أنَّ 
العــرب اســتبدلوا القهــوة المحرمــة )الخمــر( بالقهــوة 
هــذا  نســتبعد  فإننــا  هــذا  ومــع  )البــن(.  الحــلال 
التفســير؛ لأنَّ القهــوة )البــن( اكتشــفت فــي القــرن 
ــة الإســلام،  مَ فــي بداي ــرِّ ــر حُ ــري، والخم التاســع الهج
لهــذا عندمــا عــرف العــرب القهــوة فــي القــرن التاســع 
الهجــري، قــام الشــعراء وتغنــوا بالبــن وســموه قهــوة 

تشــبيهاً بقهــوة الخمــر.
فيهــا  طيبــة  ورائحــة  لذيــذ،  مــذاق  للقهــوة 
ارتبــط  إذ  عريــق؛  وتاريخهــا  النــاس،  لبعــض  شــفاء 
اســم القهــوة بالمنطقــة التــي اكتشــف فيهــا، وهــي 
ــدَت  ــا، وُجِ منطقــة »كافــة« فــي جنــوب شــرق إثيوبي
فــي القــرن الرابــع عشــر الميــلادي، وفيهــا اكتشــف 

البــن، ولكــن لا نعــرف فــي أي ســنة بالضبــط. 
عابــد  رجــل  زار  الهجــري،  التاســع  القــرن  فــي 
صالــح مــن أهــل اليمــن اســمه »أبــو بكــر بــن عبــد 
اللــه الشــاذلي العيدروســي« مملكــة »كافــة« وكانــت 
عاصمتهــا بونغــا، حيــث يــزرع البــن، وكان علــى كثرتــه 
متــروكاً لا يســتفاد منــه، فوجــد الشــاذلي العيدروســي 
ــادة؛ فقــام بنشــره  ــى الســهر والعب ــن عل ــن يعي أنَّ الب
بيــن أتباعــه، وهكــذا انتشــر البــن وذاع صيتــه فــي 
اليمــن  صوفيــو  وكان  أخــرى،  بلــدان  وفــي  اليمــن 
كثيــري الحــج والعمــرة؛ فنقلوهــا معهــم إلــى بــلاد 
ــا  ــا وأوروب ــى مصــر وتركي ــا إل ــت بعده ــاز، وانتقل الحج
فــي القــرن الســابع عشــر الميــلادي، وفــي عــام 1645 

لُ مقهــى فــي إيطاليــا بشــكله الحديــث. اُفْتُتِــحَ أوَّ
أمّــا فــي بــلاد الإســلام، فقــد حصــل لغــط كبيــر 
ــرام؟ وحصــل  ــوة، وهــل هــي حــلال أم ح حــول القه
ذلــك أيضــاً فــي أوروبــا، ولكــن أجمــع الجميــع الآن 
علــى أنهــا حــلال؛ فمــن أفتــى بحرمــة قهــوة البــن، 
ا فــي الأبــدان، فيمــا  فقــد ظــنّ بــأنَّ لهــا أثــراً ســلبيًّ
قــد ثبــت خطــأ هــذا القــول. وقــد قــال أحــد الشــعراء 

الظرفــاء فــي ذلــك:

هذه القهوة هذي        هذه المنهيُّ عنها
كيف تدعى بحرامٍ        وأنا أشرب منهـا؟

وقــد وصــل انتشــار القهــوة إلــى جميــع بقــاع 
ا،  العالــم، وبإنتــاج قــدره 400 مليــار كــوب قهوة ســنويًّ
لتكــون بهــذا أحــد أنــواع المشــروبات التــي يعشــقها 
للدخــل  عظيــمٌ  مصــدرٌ  وهــي  النــاس،  مــن  كثيــرٌ 
ــن  يشــابه مصــدر مبيعــات النفــط وليــت العــرب الذي
اكتشــفوا البــن اســتفادوا منهــا كمــا تســتفيد منــه 

الآن شــركات البــن الكبيــرة.

من سنابات جمال بن حويرب

معجـم

القهوة

Jamalbnhuwaireb

هــا  وإنَّ أصلهــا،  ولا  معناهــا  يعرفــون  لا  القهــوة  يحتســون  ــن  مِمَّ الكثيــرُ 
مفردتنــا التــي اخترناهــا لكــم فــي هــذا العــدد مــن )مــدارات ونقــوش(. مــا يعرفــه 
ــر مــن البــن، لونهــا بنــيٌّ أو أســود،  هــا شــراب ســاخن محضَّ العــام وحتــى الخــاص أنَّ
تُطْبَــخ خاليــةً مــع المــاء أو مــع بعــض النكهــات؛ مثــل الهيــل والزعفــران والقرفــة.. 
والســؤال الــذي يتبــادر إلــى أذهاننــا: مــاذا تعنــي كلمــة قهــوة؟ ومــا أصلهــا 

ــى؟ ــن اكتشــفها؟ ومت ــا؟ مَ وموطنه
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مـــــة مصـــــــري اشــتهر فــي  النويـــــري علاَّ الديــن  شــهاب 
ــر  ــف أحــد أكب ــه مؤل ــه، وبكون ــع عشــر بســعة معرفت القــرن الراب
الموســوعات فــي العالــم الإســلامي فــي العصــور الوســطى 
»نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب« التــي تشــمل 31 مجلــداً. وكان 
هــذا الكتــاب الضخــم منهــلًا للمعرفــة، يجمــع فــي طياتــه جميــع 
المواضيــع التــي يمكــن تصورهــا تقريبــاً؛ مــن علــم الكونيــات 
وعلــم الحيــوان وعلــم النبــات إلــى الفلســفة والشــعر والأخــلاق 
وفــن الحكــم والتاريــخ. وتعــدُّ موســوعة »نهايــة الأرب« التــي 
ألفهــا النويــري فــي القاهــرة خــلال العصــر الذهبــي للنشــاط 
الموســوعي الإســلامي، واحــدة مــن مئــات الخلاصــات الشــاملة 
والمختــارات الأدبيــة والقواميــس والســجلات التــي أنجــزت فــي 
تلــك الفتــرة، فضــلًا عــن دورهــا الأساســي فــي تنظيــم أرشــيف 

ــر الإســلامي فــي القــرون الوســطى. الفك
وفــي أول دراســة يتــم إعدادهــا بلغــة أوروبيــة حــول هــذه 
هــذا  بنيــة  »إليــاس مهنــا«  يســتعرض  التاريخيــة،  الموســوعة 
وصــداه  وآثــاره  ومصــادره  ومحتوياتــه  الموســوعي  العمــل 
وتأثيــره فــي العالــم الإســلامي وأوروبــا. كمــا يســلط المؤلــف 
ضــوءاً جديــداً علــى بــروز الأدب الموســوعي فــي المــدن الثقافيــة 
التابعــة للدولــة المملوكيــة، ويضــع هــذه الحركة الفكريــة جنباً إلى 

جنــب مــع مــا نتــج مــن تــراث موســوعي فــي العصــور القديمــة 
والوســطى، وعصــري النهضــة والتنويــر. ويتعمــق المؤلــف فــي 
عالــم النويــري، ليســتحضر مــن زمانــه مشــاهد لمــدارس تصخــب 
ــات مزدحمــة  ــة، ومكتب ــن إمبراطوري ــس ودواوي ــاة، ومجال بالحي
وسياســات دينيــة. »العالــم فــي كتاب«يفتــح مجــالات جديــدة 

ــاج الموســوعي ونقــل المعرفــة.  ــة للإنت فــي الدراســة المقارن

المؤلف في سطور:
إليــاس مهنــا هــو أســتاذ مســاعد فــي الأدب المقــارن فــي جامعــة بــراون. حــاز 
ــارد،  ــى والحضــارات مــن جامعــة هارف ــوراه فــي لغــات الشــرق الأدن ــة الدكت درج
ويحمــل درجــة الزمالــة مــن المجلــس الأمريكــي للجمعيــات الثقافيــة ومؤسســة 
وايتنــج. تركــز أبحاثــه علــى الأدب الموســوعي فــي العالــم الإســلامي وأوروبــا، 
وعلــى النتــاج الثقافــي للدولــة المملوكيــة، وعلــى مشــكلة اللغــة الدارجــة فــي 
التــراث الأدبــي. ويكتــب إليــاس مهنــا مقــالات فــي عــدد مــن الصحــف العالميــة، 
وقــد نُشــرت مقالاتــه وكتاباتــه النقديــة فــي صحــف عديــدة مثــل نيويــورك تايمــز، 

ذا نيشــن، فوريــن بوليســي وغيرهــا.

عنوان الكتاب:  العالم في كتاب: النويري
                      والتراث الموسوعي الإسلامي

المـؤلـــــــــــــف:  إلياس مهنا
تــاريخ النشــــر:  5 ديسمبر 2017

دار النــــشـــــــر:   جامعة برينستون
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Book Title: The World in a Book: Al-Nuwayri and 
                       the  Islamic Encyclopedic Tradition
Author:      Elias Muhanna
Published: 05 December 2017
Publisher: Princeton University Press

Shihab al-Din al-Nuwayri was a fourteenth-century 
Egyptian polymath and the author of one of the great-
est encyclopedias of the medieval Islamic world—a thir-
ty-one-volume work entitled The Ultimate Ambition in 
the Arts of Erudition. A storehouse of knowledge, this 
enormous book brought together materials on nearly 
every conceivable subject, from cosmology, zoology, 
and botany to philosophy, poetry, ethics, statecraft, and 
history. Composed in Cairo during the golden age of Is-
lamic encyclopedic activity, the Ultimate Ambition was 
one of hundreds of large-scale compendia, literary an-
thologies, dictionaries, and chronicles produced at this 
time—an effort that was instrumental in organizing the 
archive of medieval Islamic thought.

In the first study of this landmark work in a Europe-
an language, Elias Muhanna explores its structure and 
contents, sources and influences, and reception and 
impact in the Islamic world and Europe. He sheds new 
light on the rise of encyclopedic literature in the learned 
cities of the Mamluk Empire and situates this intellectual 
movement alongside other encyclopedic traditions in 

If I were fortunate enough I would buy 

Coffee with all the money I have

To please my heart wherever I go..

By: Yazid bin Muslimah bin Abd al-Malik 

The day they left made me slightly tipsy
As if I was drinking coffee of Darom 

Wine.. 
By: Ismail bin Yasar
It seems that many poets, precisely the 

poets of the Jahiliyyah, have praised coffee 
and associated it with wine. However, over 
time, the meaning of coffee was changed 
from wine to Punn (coffee). But, how has 
this shift taken place?

At first, coffee was called wine as it can 
give a feeling of fullness without eating a 
single bite of food.

To clarify further, we need to dig for 
the meaning, history and origin of Punn. In 
Arabic, Panna means good aroma, and in 
some Arab countries it means good flavor. 
This vocabulary is frequently used in our 
modern dictionaries. Most importantly, how 
was Punn or coffee derived from the word 
Panna?

Coffee has a great pleasant aroma and 
studies have confirmed the good effects of 
coffee in humans. Consequently, Punn was 

derived from the word Punna which means 
good aroma.

The second interpretation is that the 
word Punn came from Bonga, an area in 
southeastern Ethiopia. This interpretation 
is probably out of the question; because 
Bonga is an agricultural area that produc-
es lots of fruit and vegetables, so why such 
products were not attributed to Bonga like 
Punn was? 

Given that Punna was the origin of the 
word Punn, what was the origin of the word 
coffee, which was used to mean wine? Why 
did the Arabs call it wine although Islam 
prohibits alcoholic beverages?   

A possible interpretation could be that 
the Arabs have replaced the “prohibited cof-
fee” (wine) with “Halal coffee” (Punn). 

However, we exclude this interpreta-
tion as coffee was discovered in the ninth 
century AH, while alcoholic beverages 
were forbidden at the beginning of Islam. 
Therefore, when the Arabs knew coffee in 
the ninth century AH, poets praised Punn 
in their poems and metaphorically called it 
coffee. 

Besides its delicious taste and good 
smell, coffee was used for therapeutic pur-
poses. It had a rich history and was associat-

ed with the region where it was discovered. 
During the fourteenth century AD, coffee 
was discovered in the Kingdom of Kaffa a 
region in southeast Ethiopia. 

In the ninth century AH, the Yemeni 
theologian Abu Bakr bin Abdullah al-Shaz-
ili al-Aidarousi visited Bonga, capital of the 
Kingdom of Kaffa, where coffee was widely 
grown, yet untapped into despite its abun-
dance. He found that coffee makes him feel 
more energetic allowing him to worship 
more vigorously, thus he started to recom-
mend it to his followers. So coffee spread 
in Yemen and other countries and became 
very popular. Yemeni Sufis took coffee to 
Al-Hijāz (present-day Saudi Arabia) during 
their many Hajj and Umrah journeys. From 
there coffee reached Egypt, Turkey then Eu-
rope in the seventeenth century AD. In 1645, 
the first coffee shop was opened in Italy.

In Islamic countries and European 
countries as well, there had been a big de-
bate whether coffee should be “allowed” 
or “outlawed”. Some presumed that coffee 
has the same effects of wine, but this was 
proved to be wrong.

“How can this coffee be prohibited 
while I always drink it”(Sheikh Saeed bin 
Khalfan AL-Khalili)

After that, coffee spread to the rest of 
the world. Nowadays, over 400 billion cups 
of coffee are consumed worldwide each 
year, which makes coffee one of the most 
popular drinks.  

the ancient, medieval, Renaissance, and Enlightenment 
periods. He also uncovers al-Nuwayri’s world: a scene of 
bustling colleges, imperial chanceries, crowded libraries, 
and religious politics.

Based on award-winning scholarship, The World in 
a Book opens up new areas in the comparative study 
of encyclopedic production and the transmission of 
knowledge.

About the Author:
Elias Muhanna is the Manning Assistant Professor of Comparative Litera-

ture at Brown University. He earned his doctorate in Near Eastern Languages 
& Civilizations from Harvard University and has held fellowships from the 
American Council of Learned Societies and the Whiting Foundation. His re-
search focuses on encyclopedic literature in the Islamic world and Europe, 
the cultural production of the Mamluk Empire, and the problem of the ver-
nacular in different literary traditions. Muhanna writes frequently for the 
mainstream press. His essays and criticism have appeared in The New York 
Times, The Nation, Foreign Policy, and other periodicals

12

P
u

b
li

ca
ti

o
n

s

Issue No. 3 - April 2018

Several poems expressed this idea including:
It is such a reddish coffee with a musky aroma
Refined in a strainer to be sipped in goblets...

By: Rabi’ah bin Sufyan

The meaning and origin of “coffee” remains anonymous to many 
coffee consumers. In this issue of Orbits & Inscriptions, we have select-
ed the word “coffee” to talk about. Everyone knows that coffee is a hot 
drink that can be prepared by boiling brown or black coffee beans in 
water, either clear or flavored with cardamom, saffron and cinnamon. 
However, what does “coffee” mean? What is its origin? Who discovered 
it? Where and when? 

In order to answer these questions, we start by mentioning that only 
few people know that the origin of the word “coffee” is “wine”.
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 Maliha which dates back to the 12th century BC.
There are two sites in Umm Al Quwain: AlDoor 

Site “Temple of the Sun” that dates back to the first 
millennium BC, and Tal Abrak site, located between 
Sharjah and Umm Al Quwain, which dates back to 
fourth millennium BC.

Dhayah Fort, Shaml and Shaam sites are some of 
the archeological sites at Ras Al Khaimah.

In Fujairah, we have many ruins dating back to 
the period of the Portuguese Empire, in addition to 
the ruins of Badiya district. The Ministry of Culture 
has printed a book about the UAE Heritage includ-
ing all these archeological sites.

The English and Ruins

Architect Rashad pointed out that despite the 
fact that British colonization significantly neglected 
health sector in this area, yet the English were the best 
in drawing maps of the region due to their defense, 
commercial and preventive needs. 

The first systematic survey of the Gulf Coast was 
carried out by British naval officers between 1820 and 
1829. The aim was to produce a range of data and in-
formation on the Gulf and its coasts for navigational, 
military and commercial purposes.

They also prepared detailed maps of ports and 
cities, and recorded information about geology and 

trade centers. 
Thanks to these maps, we could explore the his-

torical walls of Dubai, especially Fahidi Fort in Dubai, 
and the location of towers and castles were identified.

Traditional Architecture

There were many types of traditional architec-
ture in the country, including defense, residential, 
service, commercial and religious buildings, all of 
which were credited with introducing the culture 
and heritage of the local community.

A traditional house included air towers called 
“barajeel”. 

The vibrant longitudinal traditional markets and 
simple small-scale mosques, scattered across all re-
gion, are a clear expression of the richness and vari-
ety of traditional architecture. 

The urban fabric containing the alleys of neigh-
borhoods and squares, the architectural features 
characterizing buildings of different types, and the 
defense buildings represented by castles and forti-
fied towers, reflect the history, heritage and life of 
the local community.

Most of the fortresses were built on a rectangu-
lar plan. This is reflected in Qasr al-Hosn, which was 
the residence of Al Nahyan family in Abu Dhabi, and 
Fahidi Fort, which was founded and inhibited by Al 

Maktoum family who moved from Abu Dhabi to 
Dubai in 1833. Later in 1861, the Family moved to 
Shindagha District.

There are plenty of fortresses in Sharjah, Ras Al 
Khaimah, Umm Al Quwain and Ajman, and many 
fortresses and watchtowers in Al Ain to protect palm 
groves and Aflaj – the traditional irrigation systems 
in many places in the Arabian Gulf region.    

The towers and squares have been built for de-
fense and surveillance purposes. The UAE has hun-
dreds of towers; 60 of them are in Ras Al Khaimah, 
most of which require restoration.

In Dubai, 13 towers have been renovated, includ-
ing Um al-Arjul Square. This Square is carried by sev-
en columns and was built in 1906. Located on two 
high mountains in Hatta district, two round towers 
were built in 1860. 

Residential houses and mosques

In the deserts, nomads built hair 
houses, while in the cities and urban 
traditional communities of the UAE, 
Arish houses were widespread. They 
were characterized by their human 
and spontaneous style and their re-
liance on locally available materials 
such as palm fronds.

There are 18 types of traditional 
houses, in addition to mud houses, 
found in Hatta, Dhaid and Masafi, 
and the Stone Tree House known as 
“Kufal houses”. Large houses, spread 
throughout the UAE, were built of sea stone, shells 
and gypsum. 

As for the mosques, “the Great Mosque” consist-
ed of 54 domes. Sheikh Butti bin Suhail built a Great 
Mosque in 1908.

The lecturer spoke about educational institu-

tions such as Ahmadiyya School, the oldest in Du-
bai “1912”, Al Falah School, Al Shaab School, Al Saa-
da School, Khawla School and Al Saaid School. He 
also talked about administrative buildings, building 
materials and decorations, and the use of “barajeel” 
for ventilation.

Heritage Preservation

Bukhash emphasized the importance of preserv-
ing the Architectural Heritage for several purposes:

- To develop and consolidate national identity.
- To spread awareness and preserve the Architec-

tural Heritage to be used in heritage tourism
- To capitalize on heritage for the present and the 

future
- To register the UAE heritage in international or-

ganizations in order to further establish UAE’s status 
at the world heritage map.

Bukhash also referred to the es-
tablishment of the Architectural 
Heritage Society in 2003, which in-
cludes today about 1450 members, 
seeking to achieve its objectives.

At the end of the lecture, Jamal 
Bin Huwaireb thanked the lecturer 
and the participants, calling for the 
need to enact a legislation to pro-
tect UAE heritage from demolition 
and tampering. He also stressed 
the importance of the participa-

tion of the private sector in the UAE in preserving 
the Architectural heritage, similar to the practice 
of Bahraini traders, who contribute, on their own 
initiative, to the restoration of ruins, proceed-
ing from their responsibility towards the nation 
and its history. 

Bin Huwaireb: There should 
be laws to protect monuments 
and prohibit demolishing 
them

10 Issue No. 3 - April 2018
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drew a roadmap by saying: We are proud of our past 
and our present and we face the future with unflag-
ging determination”, continued Bukhash.

                                                                                             
Historic Monuments

Architect Bukhash continued by saying: “Af-
ter over forty years of research, we found that The 
UAE has over 3250 archaeological sites and historic 
monuments, and many of us may be surprised by 
this important information, which confirms that our 
country was the cradle of ancient civilizations, dat-

ing back to approximately 8000 years. For example, 
in Abu Dhabi, the civilization of Marwah Island dates 
back to 3500 BC while Umm al-Nar Island dates back 
to 2000 – 2600 BC. 

There are also the ruins of Hili and Mount Hafeet, 
located in Al Ain, that date back to 3000 - 1000 BC. In 
Dubai, the global site Saruq Al-Hadid around 1600 - 
600 BC, contains ruins in the desert that date back to 
the Stone Age. This site was discovered by HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum when he was 
flying in a helicopter. He has seen pottery fragments 
at the site and has commanded to start digging the 

site. At the depth of eight meters, 
more than 23000 pieces were discov-
ered, which constitutes about 5-10% 
of the site’s assets. There were snakes 
engravings on pottery fragments, 
indicating that, at that period, the 
inhabitants of that area were using 
such items amulets to protect them 
from snakes”.

In addition, AlQusais site, locat-
ed 70 kilometers away from Saruq 
Al-Hadid, includes 47 tombs dating 
back to the same period.

Jumeirah Archaeological 
Site dates back to the end of the 
Umayyad era until the beginning of 
the Abbasid era.

In Sharjah we have many sites, 
the most prominent of which is

“There are about 3250 archaeological monu-
ments in UAE, some of which have been restored 
and other parts are being renovated gradually ac-
cording to importance and need.” This is according 
to Architect Rashad Bukhash, Chairman of Archi-
tectural Heritage Society in UAE, former member 
of Federal National Council and former Director of 
Architectural Heritage Department at Dubai Munic-
ipality. 

During a lecture organized by Jamal Bin Hu-
waireb Studies Center (JBHSC), Bukhash added “The 
UAE is seeking to make tourism an important source 
of income besides oil and trade”.

Bukhash also asserted that under the guidance 
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, the Shindagha Heritage 
District will be the largest open-air museum in the 
world. Moreover, “the directions of Sheikh Moham-
med are being implemented for more than a year 
and soon, we will witness the opening of this area, 
which has been closed for maintenance and resto-
ration, hopefully attracting millions of tourists every 
year.”

Jamal Bin Huwaireb CEO of the Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation and Di-
rector of the JBHSC welcomed the lecturer and the 
guests saying: “There is no doubt that protecting ar-
chitectural heritage and historic monuments is very 
crucial. Actually, Mr. Rashad Bukhash, 
Chairman of the architectural Herit-
age Society, has spent most of his life 
in research and studies in architectur-
al heritage and ruins preservation. He 
has exerted great efforts to restore 
the monuments and to bring them 
back to life. Moreover, he has always 
contributed to inscribe these monu-
ments on World Heritage List.

Our Identity ... our Pride

“I will summarize 8,000 years of architectural 
heritage in a forty-five minute presentation,” said 
Rashad Bukhash. “I hope you enjoy my presentation 
as I will do my best to convey this very important 
topic.” 

“Since we witness the Year of Zayed,” he contin-
ued, “I will start with his famous quote of wisdom: 
He who does not know his past cannot make the 
best of his present and future” 

“We should learn from these wise words to ben-
efit from our heritage in order to build a better pres-

ent and future”, he added, “Perhaps His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan- President of the UAE- asserts 
the words of the late Sheikh Zayed 
when he says: There’s no present 
and there’s no future for those who do 
not have their own identity”    

“HH Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
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“Architectural Heritage in UAE”
 a lecture organized by Jamal Bin Huwaireb Studies Center

Bukhash: 3250 Archaeological Monuments in UAE

Rashad Bukhash: Under the 
guidance of HH Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum 
“Shindagha Heritage District” is 
the largest open-air museum in 
the world

Rashad Bukhash
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it was renovated and turned into a muse-
um displaying documents, stamps, coins 
and a collection of old pictures of Dubai 
and the ruling family.

Traditional Architecture Museum in 
Shindagha was the former residence of 
Sheikh Jumaa bin Maktoum. Due to its ar-
chitectural features, the house was trans-
formed into a museum. 

Established in 1912, Al Ahmadiya 
School in Shindagha was the first school 
in Dubai. The school was renovated and 
reopened in 1995.

The Heritage House Museum, which is 
located next to the Al Ahmadiya School, is 
a model of the traditional Emirati houses. 

Built in 1939, Naif Museum located in 
Al Khor Street, displays old weapons, uni-
forms, and photographs that document 
the history of Dubai Police.

There are several museums in the 
Emirate of Sharjah, the most important 
of which is Sharjah Museum. Opened in 
1997, the museum contains many halls 
that include antiquities dating back to the 
Stone Age.

Opened in 1996, Sharjah Science Mu-
seum offers interactive displays designed 
to motivate visitors to take part in innova-
tion and creativity. The museum has more 
than 50 exhibits.

Located in Sharjah Heritage Area, 
Sharjah Islamic Museum was opened in 
1996. The contents of the museum are 
collections of Islamic arts and culture; they 

exceed more than five thousand unique 
pieces collected from various parts of the 
Islamic world.

The Sharjah Maritime Museum first 
opened its doors in 2003 in the Heritage 
Area. It focuses on marine life, which was a 
major part of the region›s heritage.

Opened in the Heritage Area in 2005, 
Sharjah Heritage Museum exhibits the orig-
inal heritage and rich culture of the people 
of the UAE and the residents of Sharjah as 
well. 

Located in Ajman Fort, Ajman Museum, 
dating back to 1820, includes the ancient 
ruins discovered in the Emirate of Ajman.

Fujairah Museum is one of the most 
important museums of the East Coast. It 
contains 2100 rare artifacts, dating back to 
4,500 years ago. The museum consists of 
several archaeological sections, containing 
historical discoveries found in the emirate, 
and also comprises a depiction of folk life; 
samples of weapons, pottery, coins and 
farming tools.

Um Al Quwain Fort, dating back to 200 
years ago, houses Um Al Quwain Mu-
seum.

Opened in 1987, The 

National Museum of Ras Al Khaimah is 
one of the most important museums in 
the UAE. It is a very rich museum and has 
diverse antiquities, discovered in Ras Al 
Khaimah. The museum encompasses 
many rooms, most notably the wing of 
the ruling family «Qawasim».  In addition 
to the Heritage room and rooms of jew-
elry and clothing.

We conclude by saying that muse-
ums, regardless of their location, are a 
global cultural platform that reflects the 
progress of mankind over the years and 
the different ages. The establishment of 
museums is a national necessity to pre-
serve the cultural heritage of any coun-
try as they embody the history and rise 
of countries. Moreover, museums contin-
ued to be the most popular attraction for 
visitors, tourists and scholars. They are 
an important factor in the development 
of the tourism and cultural sector in any 
society. 

The United Arab Emirates is well 
aware of the value of museums, so it was 
very interested in uncovering and high-
lighting their effects, with the aim of con-
solidating bridges between the past and 
the present and strengthening the rela-
tionship between humans and history. 

For this purpose, it has established 
many museums to preserve this national 
treasure, and to be at the same time a true 
mirror for the ancient past and the honor-
able present.

Among the most important muse-
ums of the UAE is the Louvre Abu Dhabi, 
which was opened in 2017 on Saadiyat 
Island. It presents the common relations 
and connections that have connected 
the different cultures of the world. It also 
provides an idea of the history of mankind 
since the dawn of history and presents a 
new perspective on the history of art.

It consists of six main sections: «Hu-
man Shape», «Old Worlds», «Shrines and 
Oriental Picture», «Western Perspective», 
«Dialogue of Cultures» and « The works of 
Cy Twombly». 

The Guggenheim Abu Dhabi Museum 
is an international platform for contempo-
rary art and culture, offering some of the 
most important artistic achievements. 
The museum has a unique location in 
Saadiyat Cultural District, and its perma-
nent collection makes it a living example 
of the world arts convergence from the 
1960s till the present day.

Al Ain is home to a number of muse-
ums, the most important of which is Al 
Ain National Museum, which is located 
near the Fort of Sheikh Sultan. It is the 
oldest museum in the country and was 
opened in 1971. It provides a compre-
hensive overview about the country›s 
customs and traditions, and also tells the 
history of early people who inhabited the 
area more than 8,000 years ago.

Built in 1937, Al Ain Palace Museum 
was the residence of the late founder of 
the UAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, and a center for political and social 
activities. The museum contains a large 
collection of the possessions of the Royal 
Family and shows the city›s unique herit-
age and history.

Located in Dalma Island, Dalma Mu-
seum is one of the most important fea-
tures of the island. It was an old house 
built by Mohammed bin Jassem Al-Murai-
khi. The four sides of the building reflect 
the aspects of the Umayyad architecture 
and the Gulf architecture as well.  

The emirate of Dubai has a large num-
ber of museums, such as the Dubai Muse-
um, located in Fahidi Fort. Built in 1787, 
the museum contains many artifacts and 
local works, in addition to handicrafts 
from several African and Asian countries 
that had commercial ties with Dubai. It 
also presents life in Dubai before oil was 
discovered along with the newly discov-
ered finds.

The Camel Museum is a one-story 
building on a large central square that 
was originally used as a camel stall. After 
renovation, it was divided into several sec-
tions, each displaying camel history and 
camel racing in the UAE.

Located in Fahidi district, the Coffee 
Museum introduces the history of coffee 
and the different ways of making it round 
the world. It also presents special and dif-
ferent tools, in addition to some historical 
documents related to coffee.

The Coins Museum displays nearly 
500 coins from all over the Middle East 
and contains seven showrooms that tell 
the story of commercial history of Dubai. 

The Heritage and Diving Village Mu-
seum is located next to Dubai Creek, and 
focuses on Dubai›s maritime past. 

Built in 1896 at the protruding part 
above Dubai Creek, Sheikh Saeed Al Mak-
toum House in Shindagha, is one of the 
most important historical monuments in 
Dubai. It was the residence of the former 
ruler of Dubai until his death in 1958. Then Al Ain Palace Museum

Petra, Jordan

Sharjah Museum of Islamic Civilization Ajman Museum Heritage and Diving Village, Dubai
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Egyptian Museum

Louvre Abu Dhabi Dubai Museum

Natural History Museum, London

and the extent of the artistic, historical 
and cultural development of their coun-
try among the world. They are also very 
effective in communicating ideas about 
modern science and the cultural achieve-
ments and traditions of other peoples.

Museum visitors enjoy the quiet and 
comfortable environment that helps 
them to understand, enjoy and study the 
branches of science and other materials 
very quickly.

Moreover, museums encompass the 
most important sources of knowledge 
as they help scientists and scholars in the 
field of research and survey, and provide 
them with the necessary materials and in-
formation in scientific research.

In terms of public relations and 
tourism, museums are considered an im-
portant interface of any country, giving 
visitors a clear impression of the features 
of that country, and leading to growth in 
tourism and national economy.

Museums are divided into five types 
according to the objects displayed:

Archaeological Museum: It is one of 
the oldest types of museums in the world. 
It specializes in displaying the most im-
portant archaeological artifacts. These 
museums are usually arranged from old-
est to newest according to the type of 
pieces and the period in which they were 
found. Examples include the Egyptian 
Antiquities Museum, and The Museum of 
Islamic Art in Cairo, Makkah Museum, the 

Heritage Museum in Zahir, and Makkah 
Museum for Antiquities and Heritage in 
Al-Rasaifa.

Art Museums: An art museum, also 
known as an art gallery, is a space for the 
exhibition of art, usually in the form of 
art objects from the visual arts, primarily 
paintings, illustrations, and sculptures. 
They include two types: Museum of Fine 
Arts and Museum of Applied Arts, such 
as the Louvre Museum in France, the 
Museum of the Faculty of Applied Arts in 
Cairo and the Exhibition of the Two Holy 
Mosques› Architecture in Umm Al-Joud.

Science Museums: they are the most 
modern types of museums specialized in 
collecting and displaying natural history 
and geographical mapping. They include 
geological museums such as the Egyptian 
Geological Museum in Cairo, and Muse-
um of Umm Al Qura University, astrono-
my museums such as King Abdulaziz City 
for Science and Technology in Jeddah, 
energy museums and marine science 

museums such as the Museum of Marine 
Sciences in Jeddah

Specialized museums: these mu-
seums are concerned with displaying a 
specific artistic production by arranging 
historical collections, including Tradition-
al Heritage Museums such as the Museum 
of Popular Arts and Helwan Wax Museum 
in Cairo, and Furniture Museums such as 
Abdul Rauf Khalil Museum in Jeddah.

Museums of the cities: these muse-
ums belong to history museums and of-
fer a specific study of a particular city or 
region and are centers for coordinating 
the cultural representation activity of the 
urban population.

City museums or open-air museums: 
some cities are entirely classified, by 
countries, as historical monuments.

History and documentation muse-
ums: they occupy smaller spaces, where 
display cases are used to display objects. 
Examples include Postal Museums, Rail-
way Museums, War and Peace Museums.

Museums are a mirror of the history of nations and a window to look at the past. From their very beginnings, 
museums were a response to the need of acquiring collections exhibited by eager collectors. Museums, great-
ly, started to get people’s interest as they reflect the culture and artistic awareness of their communities. 
Museums are the rudiments of the development in modern societies as they connect the present and future 
generations with the previous ones. 
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The word museum is derived from 
Greek word Mouseion, which means 
mountain man or mountain woman. «Mu-
seum» is the same word used in English, 
French and German.  

International Council of Museums 
(ICOM) defined «museum» as a perma-
nent institution in the service of society 
and its development, open to the public, 
which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible 
and intangible heritage of humanity and 
its environment for the purposes of edu-
cation, study and enjoyment.

Therefore, museums are the places 
dedicated to displaying artifacts and ma-
terials of cultural, scientific or industrial 
value. The way of displaying embodies 
the spirit of the museum in attracting and 
entertaining visitors.

The more the display is organized, 
the more it achieves the desired goal and 

shows a fine artistic taste.
Museums were used as a scientific 

facility that aims to protect, display and 
preserve valuable artifacts, artistic and 
scientific heritage and monuments.

The beginning of museums dates 
back to ancient times where the primitive 
man wanted to keep his precious objects 
and possession as these pieces represent 
a certain reality that he cherishes, so he 
started to collect them in special plac-
es where he could contemplate them to 
reach a deeper concept about their phys-
ical existence. 

The ancient Egyptians were the first 
to have interest in the museums. At those 
days museums were different; they re-
sembled temples. Ancient Roman and 
Greek did not seek to collect different 
items such as statues, drawings and man-
uscripts in one place to be watched and 
admired by crowd of spectators. Such 

pieces of art were exhibited in squares, 
temples, markets, gardens and palaces; 
thus there was no need to build muse-
ums. 

Temples, in particular, have largely 
played the role of the museum; they in-
cluded statues, inscriptions and drawings 
depicting the daily religious tasks of mon-
archs and recording battles and impor-
tant events.

The first and most famous museum 
of antiquity was established by Ptolemy I 
Soter in Alexandria in 290 BC. It was a sci-
entific research institution and it was also 
a building that contains several research 
rooms, a residence for scientists, a large 
library and a dining room.

Towards the end of the 17th century, 
museums started to become independ-
ent buildings. Egypt was the first Arab 
country to have interest in museums. In 
1835, Mohammed Ali Pasha ordered to 
establish the Department of Antiquities 
and a museum of antiquities.

Museums are of great importance for 
they play the role of institutes or scientific 
and cultural centers. They are a diverse 
source of knowledge, and help to con-
vey facts to visitors, and develop special 
trends, such as careful observation, logi-
cal reasoning, responsibility, aesthetics 
and elevating the public taste. 

They also have an important role in 
enhancing the visitors’ ability to know 
their place in their local environment, 

Museums: 
Eye of History - Window to the Past

Dr. Mariam Ahmad Kaddouri
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If one court in the Arab countries had the power to impose fines and hand down its 
judgment on those parents who neglect teaching their children Arabic language, I would 
not see this against the law. Rather, I would see people racing to embrace our eternal 
language out of fear and hope, especially if there were rewards for those who master 
Arabic, if schools administrations gave the degree of excellence to distinguished students 
in Arabic, and if employees were promoted based on their ability to learn Arabic grammar 
and reading. 

Arabic is eternal as long as Holy Quran is being recited. Obviously, the usage of Arabic 
is different in Arab countries depending on its speakers. 

The Levant, for instance, is well known for using Standard Arabic and translating new 
vocabulary and modern inventions.   

People of the Levant are very interested in Arabic and very good at learning and 
speaking foreign language thanks to the richness and diversity of language of the Quran. 
Moreover, if you watch a historical series filmed in the Levant, you will find it very differ-
ent in terms of fluency and manner of articulation from series produced in other Arabic 
countries.

Some psychologists believe that children miss their chances of creativity when they 
do not think in, or master, their mother tongue. 

I believe the inability to master the mother tongue eventually hampers creativity in 
children and cause them troubles upon comparing between their mother tongue and 
the foreign language they are obliged to learn in order to please their parents who want 
them to outperform others. In fact, this wrong practice kills the tool of innovation – the 
mother tongue. Scientists advise that children should not learn a second language until 
they master their mother tongue so it shapes their way of thinking. After that they are free 
to learn other languages.   

Nowadays, foreign languages have become overwhelming in UAE schools, represent-
ing the largest proportion of education and jobs where westernization became unrea-
sonable. For this reason, our wise government has enacted laws for Arabization and has 
put in place initiatives that make using Arabic language mandatory for its ministries, de-
partments and subsidiary companies.

Both citizens and Arab expatriates have been enthusiastic about these efforts. Un-
fortunately, until now, these efforts have not borne fruit because of the huge damage 
caused to our language in the last two decades by school education and higher educa-
tion, which only recognizes English as a language of science.

A few days ago I was told about a girl from Dubai, descendant of an Arab tribe. This 
girl was trying to write in Arabic, but she could not. She found it too difficult and told her 
aunt, who used to encourage her to write in Arabic: «I hate Arabic».

«Why?» asked the surprised aunt her niece. To which the girl replied, «I like Arabic but 
my inability to write in Arabic makes me hate it. I am only good at English»

Who should be blamed? I blame parents in the first place, and the ministries of edu-
cation in the Arab world.
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Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor

jamal@jbhsc.ae

«I Hate Arabic»
Foreword
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جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال


